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   عتًّب الباب الخارجي، قدماه تقودانه بشكل آلي، اعتادتا الطريق لكثرة ما اختطتاه طيلة أربعة أعوام قضاها تدريسيا في الدوام المسائي، حذاء طبي يتحرك بخطى واسعة، يمضي بهمة، ما إن تطأ فردة الأرض حتى ترتفع الثانية بخطوة أكثر اتساعا، جوربان بيضاوان صوفيان يدفئان القدمين من برد كانوني قارس، بنطال أسود عريض يلتف حول ساقين طويلتين تغذان السير إلى الأمام، جاكيت أسود مفتوح الأزرار يحتوي جسدا نحيلا يتحلى بقميص سمائي، رقبة متغضنة يحيط بها لفاف صوفي، وجه طغت عليه التجاعيد، ذو أنف أقنى وعينين عسليتين وشعر أشيب. كأن المرئيات نُقشت على صفحة الذاكرة، فكل ما يمر به تسبقه صورته قبل الوصول إليه. أول ما تواجهه محطة ضخ الماء المقابلة لبيته، يلقي التحية على شرطي يقتعد كرسيه متململا أمام بوابتها الحديدية، ثم يكمل دربه بخطو حثيث. يمر بين محلات الحدادة والنجارة ليخترق الساحة الترابية محاذيا متنزه المدينة، يتسخ حذائه، تغيب لمعته تحت ذرات الرمل العالقة به، يصل مرآب سيارات ذي سياج تقشر طلاؤه الأبيض وتحول إلى لوحة خاكية لصور الشهداء من العسكريين، تعلو الابتسامات شفاههم، كأنه يستمع لقهقهاتهم آتية عبر وجوههم النضرة وهم يتنكبون أسلحتهم الخفيفة أو يقفون قرب أخرى ثقيلة. يلقي عليهم السلام كما هي عادته، يلمح صورة جديدة! يتوقف، يقترب منها.
_الشهيد البطل موسى نعيم، استشهد دفاعا عن الوطن والمقدسات في قاطع... 
   قرأ تاريخ استشهاده، منذ ما يربو على سبع سنين، لم تزل صورهم تتجلى في كل مكان، تزهر في شوارع المدينة وتومض على جدرانها، تتوالد كي لا تُنسى تضحياتهم، بوده لو استنطق الصورة، كيف استشهد صاحبها؟ برصاصة قناص أم أثناء المواجهات، أو لربما بقصف مدفعي؟ هل داهمهم انتحاري تمترس بالسيارة المدرعة ثم فجرها بينهم؟ كأنما صورته تنصت لتساؤلاته، وبودها إخباره بما جرى في ساحة الحرب. صورة لشهيد آخر، دُوِّن عليها بخط واضح أسمه ومكان وتاريخ استشهاده، إنه أحد ضحايا مجزرة أدمت القلوب لفظاعتها، أسروهم أثناء عودتهم عزلا من السلاح، أطلقوا الرصاص على رؤوسهم وألقوا بهم في النهر، طافت جثثهم على مياهه الذي تحولت زرقته الصافية إلى أحمر قان. وصلت جثته لمكان تحت سيطرة الجيش، عثروا عليها ملقاة على الجرف، وكأنها تأبي إلا أن تُكفن ويُصلى عليها لتدفن في مقبرة الشهداء، وقد نالت ما أرادت. شهيد في مقتبل العمر، اسمه قاسم عبد كاظم، كان أحد طلابه إبان تدريسه في الثانوية، قبل أن يتقاعد ويستقر عمله في الجامعة، وجهه كأنه فلقة القمر، يرتدي بزته العسكرية المنشاة، تمنح وجهه الناصع جمالا سلب لب فتيات المدينة ولوى أعناقهن إليه وهن يتمتمن بكلمات إعجاب مشوبة برثاء. بقربه صورة أبي كرار، جمعته به صداقة قديمة، ألقي عليه القبض حيا، وضعوه في قاع بيك أب، تحلقوا حوله، طافوا به شوارع المدينة التي ستتحرر لاحقا على يد هذا الضابط الذي يراه مبتسما، أخذ بثأر زميله، ونال من الذين شنقوه على الجسر. يعج الجدار بالصور المعلقة، إنها المعلقات السبع، أو العشر، تزداد يوما بعد يوم، ومع تكاثر الصور يبدأ الجدار بالحديث، فهو غير جدران الأنظمة الشمولية العالية، ولا هو جدار سجن أو قبو، ليس جدار سارتر أو لوركا، ولا هو الجدار العازل في المدن المضطربة، إنه جدار مدينته الذي كاد أن ينقض فاستقام بالصور، ليست له آذان تصيخ السمع وتسارع في الوشاية، إنما له فم يتكلم وحنجرة تصدح، يتحدث فيه الشهداء ويسردون قصصهم، فلكل واحد منهم حكايته. يكمل أستاذ حسين طريقه بخطاه المتلهفة نحو مبنى الجامعة، يدخل البوابة العريضة متجها إلى كلية الإدارة والاقتصاد، يترك سيارته في البيت ويأتي راجلا كتمرين رياضي يومي، الأرض المعشوشبة تتفرق حولها نخلات عراقية غرست على أرض عراقية، يتشمس الطلاب في باحة صغيرة، يتضاحكون فيما بينهم. فتيات متجلببات بملابس فضفاضة تغطي كل أجسامهن من الرأس حتى القدم. فتاة وحيدة منشغلة بقراءة كتاب بين يديها، وأخرى تعبث بهاتفها، شابان يقفان عن بعد منهمكان بجدل دائر بينهما، شرع يتمشى على العشب، يتأمل النخلات المتجاورة برؤوسها الخضر. اجتذبته نخلة سامقة، مرتفعة، فخورة بنفسها، ترفع عرنينها إلى السماء بشموخ، تنظر إليه من عل، كأنها تستعرض نفسها أمامه، أحبها، تأمل بها طويلا. ماكنة القهوة قريبة منه، درج إليها، ملأ القدح البلاستيكي، شربه وقوفا، عيناه تراقبان الطلبة الهادئين في جلساتهم، بقربه طالب مع زميلته، لعلهما عشيقان، نظراتهما دافئة، حب ينجم عن هدوء وسكينة، حب هادئ نتيجة للطبيعة الهادئة لهذه الجامعة القابعة وسط مدينة غافية على ضفاف النهر، نهر لم يزل يجري منذ آلاف السنين، تتراكم عليه الحضارات عبر تاريخ مضمخ بالحروب والاحتلالات والنكبات والكوارث، سرعان ما يلعق جراحه، وينهض فتيا، يعود أقوى مما كان عليه، هكذا قدره أن يتكالب عليه شذاذ الآفاق، وقدره أن ينافح عن نفسه مادام في أوردة أبنائه دماء تنبض.   
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     دكتور محمود يدهم المكتب بوجهه ممتقع، يسأله عما به، فلا يرد، أخافه صمته، يكرر عليه السؤال، يبتلع ريقه، ثم يقول بصوت مشروخ:
·  لدي خبر مؤسف لك.
     خفق قلبه، تيبس ريقه، حدق بوجه محدثه، ينتظر الإفصاح، لم يمهله لحظة ليخمن الأمر، ألقى حمله المثقل به لسانه على أذنين مصيختا السمع. 
· لقد قتلوا السيد حسن نصرالله.
  زلزلت الأرض من تحته، اهتزت أركان مكتبه الواسع، صمت يعم الأرجاء، تتسع حدقتاه، يفغر فمه، يعض شفته، يغمض عينيه، يفتحهما، يضرب كفا بكف مع صيحة ألم ممض:
· أفا.. يا حسافة، مع الأسف والله.
     لم يتحمل وقع الصدمة، خارت قواه، هوى جسده على الكرسي، إحساس بالقهر يخيم عليه، تتدفق المرارة من أعماقه، مشاعر الفجيعة تروم الإفصاح عن نفسها، ثمة انفجار بداخله، بوده لو يطلق صرخة تتصدع لها أركان الجامعة، بل تصل بمداها للعالم بأسره، لم يعد قادرا على التصبر، وما أسخن دموع الرجال إذا بكوا، تضعضعت مقاومته، تهاوى كبرياؤه تحت معول إحساس مرير بالخسارة، انهار باكيا، وصور الشهيد تترى مع سيل الدموع المنساح على لحيته البيضاء. يرى الوجه المشرق بعد كل انتصار والمبتسم في كل شدة، بسمة تبعث الطمأنينة للقلوب الواجفة. يتذكره كيف يخطر ببدلة مرقطة تعتليها عمامته السوداء التي انحسرت عنها خصلات شعره الغزير، يلوح للمصور بكفه وسط أحراش الجنوب أثناء حرب ألفين وستة. يراه واقفا مهددا بلسان عربي مبين، يرجف العدو، يصدق وعده، فتدكهم الصواريخ دكا. لم تتوقف صوره في شريط طويل من خطابات وتهديد ووعيد. أفرغ مكنون صدمته في نوبة بكاء حارقة، ثم سأل زميله:
· كيف عرفت بالخبر؟.
· أعلنه الحزب في بيان قبل قليل.
    صوت يردد في داخله: الموت لنا عادة، إنه قانون الفداء، لن تستمر الأشياء إلا بالتضحيات، وهكذا هي المقاومة، رهن وجودها وبقاؤها باستمرار هذه الأقمار من الشهداء. هي سنة تاريخية ولن يجد لسنة الله تحويلا. كثرما تساءل معلمه وشيخه وسيده الكبير محمد باقر الصدر قدس سره:
· هل للتاريخ البشري سنن في مفهوم القرآن الكريم؟ هل له قوانين تتحكم في مسيرته وحركته؟ ما هذه السنن التي تتحكم بالتاريخ البشري؟  
      حضر دروسه الحوزية بمعية ثلة من الشباب، ينتهز الفرص للإفلات من الكلية لئلا تفوته هذه الحلقة العظيمة. يجلسون أمام جبل أشم يغدق عليهم من فلسفته ومكنون علمه، دون مع صحبه محاضراته في تفسير القرآن فأصبحت كتابا منهجيا ليس له مثيل. تتدلى مسبحته بين أصابعه، تستوي عمامته السوداء على رأسه، يهابه حد الخوف رغم بساطته، تسيل من فمه كلمات كموج البحر إذا ما هدر وأخرج من قاعه الدر والجوهر، لعينيه نظره دافئة تشعره بالأمان، لا يجرأ على طرح سؤال إلا بعدما ينتهي من الدرس ويخف حمى المحاضرة، ولن يجرؤ إلا برؤته مبتسما لأحد زملائه، عندها فقد ينبري ليجترح مسألة يستعصي عليه حلها. يؤكد في محاضراته حول سنن التاريخ على أهمية الإنسان في تحقيق مصيره ونجاحاته. 
· القرآن لم يطرح نفسه بديلا عن قدرة الإنسان الخلاقة، وإنما هو طاقة روحية موجهة للإنسان مفجرة طاقاته.
صوت زميله يخرج من شروده:
· عاش أبو هادي بطلا ومات شهيدا. 
أجابه بحماس:
· عاش سعيدا ومات سعيدا.
      تتزاحم الأسئلة على لسانه، تتخشب قبل أن تعود أدراجها، تبقى حبيسة نفس لوامة، ولكنها تعود وتترى عليه: لماذا يا رب؟ ألسنا على حق؟ فلماذا كل هذا الدمار والموت والقتل والتقتيل؟ يتذكر مقولة حسن نصر الله: نحن لا نهزم. يقولها بفم ممتلئ وثقة مؤمنة. ذكرياته تعود لخمس وأربعين عاما إلى الوراء. السيد محمد باقر الصدر في مجلسه، وهو الأقرب إليه، يستمع له مفسرا القرآن تفسيرا موضوعيا:
· عندما يتحدث القرآن عن غزوتي بدر وأحد، عن انتصار المسلمين في الأولى وهزيمتهم في الثانية، ماذا قال؟.
    يطرح السؤال وعيناه الدافئتان تشملانهم جميعا بنظرة فاحصة، تتكسر نظراته إزاء عين السيد الذي لم يتقصد إرهابه، بيد أن حضوره طاغ، له مهابة في صمته وحديثه، لم يزل ينتظر الجواب من طلاب حلقته، وكلهم يتشوقون لتجلي الحقيقة بعد ضبابية المسألة. يردف سيده وقائده:
· لم يقل الله عز وجل رسالة السماء خسرت معركة أحد، فالرسالة فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعنى المادي، رسالة السماء لا تهزم ولن تهزم أبدا.
   يردد مع نفسه دون أن يسمعه دكتور محمود الذي جلس جواره.
· مثلما قال السيد حسن نصرالله، أنا أقول: نحن لا نهزم. 
   يعود به الزمن مرة أخرى لذلك الدرس الذي تعلمه في رحاب الصدر: 
· من يخسر هو الإنسان، حتى وإن كان مجسدا للرسالة السماوية، لأنه تتحكم فيه السنن التاريخية. "إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس". صدق الله العظيم. 
     زميله التدريسي ينهض مودعا بعد أن يرى سهومه، يبقى وحيدا بين جدران صماء، يخالها تصدعت هي الأخرى، يرى الجدار يتحرك باتجاهه، يضغط عليه، يخنقه، يروم طحن عظامه، جدار يذكره بآخر ممتلئ بالصور، أسماه جدار الشهداء، تفرقت عليه صور ثلة من زملائه في الحشد، ضحوا بأنفسهم فاحتسبوا أنفسهم شهداء عند الله، وزينت وجوههم المضيئة ظلام شارعه الدامس. يقف أمامهم يوميا مستذكرا إياهم واحدا واحدا. يتمتم:
· "فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر"
    لعل أبا حبيب ممن ينتظرون الشهادة، حتى بعد إعلان النصر رفض أن يترك الجهاد، بقي مرابطا في الصفوف الأمامية حتى وهن العظم منه، رضخ أخيرا لقسوة الزمن، وتحت وطأة ضعف النظر وكثرة العلل، قبل التقاعد والجلوس في البيت. أبو حبيب القناص الذي لم تخطيء رصاصته يوما، يأتي بها بين العينين، ينتهي من طريدته الحيوانية المتلبسة جسد انسان، قائلا:
· يا زهراء.. قتلته وعلي، صلوا على محمد وآل محمد. 
    يأتيه صوت أبي حبيب المنطلق من حنجرته الشائخة، عبر جهاز الإرسال يحمله الأثير حتى مسمعه في مكتب القيادة. يردد الصلاة على محمد وآله، ثم يأمره بالانسحاب. يصل بعد دقائق بلحيته الفضية الكثة ممسكا بسلاحه الفتي مبتهجا بفريسته الجديدة، يبشرهم بنجاحه منتظرا هدفا آخر. صوت الشهيد الصدر لم يفارقه، لم يزل يرن في أذنه بمحاضرته تلك التي فتحت له آفاقا لم يكن يعرفها:
· ينظر القرآن للمسلمين أثناء قتالهم بوصفهم أناسا، وأن النصر والهزيمة مرتبطان بسنن التاريخ وكيف يتم تداولها بين الناس. 
     لم يع ما يقوله السيد، فهو بحاجة لشرح أكثر مع الأمثلة. كان شابا بعقلية خصبة، يأخذ من الدرس الحوزي ما يملأ ذهنه الصافي وينمي مدركات عقله. 
· انتصر المسلمون في بدر حينما كانت ثمة شروط موضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ، وعليه تفرض هذه السنن لهم الانتصار. 
     لم يستطع صبرا، رفع يده مستأذنا للسؤال، سمح له، تلعثم في البدء ثم انطلق لسانه بسؤال منطقي:
· أليسوا على حق؟ ألا يعتبر هذا وحده كافيا لتحقيق الانتصار؟
   ما أجمل ابتسامته، لم يرها منذ زمن، ليس تجهما منه بل مهابة جبل عليها، قال بهدوء:
· لا تتخيلوا أن النصر حق إلهي لكم، وإنما هو حق طبيعي لكم بقدر ما تتوفر الشروط الموضوعية له. 
    حدق به، انكسرت عيناه إزاء نظراته الدافئة، أطرق أرضا حيث الفراش المنسوج تحته، أذناه صاغيتان لما يقول السيد. 
· الكلام هنا موجه لبشر، مع عملية بشرية لا رسالة ربانية. بل يذهب القرآن إلى أكثر من ذلك.
يصمت قليلا، يحدق في الوجوه، ثم يكمل:
· يهدد القرآن هذه الجماعة المتقاعسة إذا لم تقم بدورها التاريخي ولم يكن أصحابها على مستوى مسؤولية رسالة السماء، فإن هذا لا يعني أن تتعطل الرسالة السماوية، ولن تسكت سنن التاريخ، بل سوف يستبدلون، سوف تعزلهم هذه السنن وتأتي بأمم أخرى قد تهيأت لها الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور.  
يتمتم مع نفسه:
· وهو ما جرى مع العدو الصهيوني، فقد فشلت الحكومات القومية في هزيمته، وحان دور أناس آخرين بتكبد هذا العناء، وخوض حرب طويلة حتى النصر. 
تأوه حرقة ثم ردد همسا:
· رحمك الله يا سيدي، عشت بطلا واستشهدت عالما ربانيا وفيلسوفا.
     لاحت له صورة السيد حسن نصرالله، لقد عمل مخلصا، وآتى الجهاد حقه، لم يتهاون ولم يضعف، لم يهزم ولكنها الحرب، ولا بد من التضحيات.        
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      ليلة إكماله السابعة والخمسين، لمَّحت ابنته الشقية وآخر العنقود لحفلة عيد ميلاد مختصرة، رفضها وقبل قطعة كيك بالفانيلا، مع قدح عصير برتقال، احتساه مساء ثم فتح جواله باحثا عن آخر الأخبار. لا تسر، الدواعش يتجمعون في الموصل، والجيش يعدهم بالهزيمة، ثمة معركة على الأبواب لعلها تحسم الموقف وتطردهم، ابتعاد هذه المحافظة عن مركز القرار في بغداد مع محاذاتها لسوريا المضطربة أساسا يجعلها عرضة للغزو في أية لحظة. ينهض من غرفة الاستقبال إلى فراشه، فلا مهرب له من هذا الواقع المؤلم سوى النوم. يغمض عينيه، يتقلب على الوسادة، ساعة أو ربما أكثر ثم ينام، تظهر له سيارات تويوتا محملة بالمسلحين، تعتليها أحادية أو بي كي سي، تتحرك بسهولة، رصاص يتطاير ونهر من الدماء يسيل، يسحب معه الأجساد والأيادي المبتورة مع الرؤوس المقطوعة، يطفو عليه الثور المجنح والمئذنة الملوية، سيارات الهمر العسكرية مع دبابات برامز يجرفها نهر الدم، جثث الجنود بملابس مدنية وعسكرية، نساء مرتديات العباءات السود مع الشيلة الجنوبية تتلون بالأحمر القاني، سيل الدم يأتي على كل ما يواجهه، ضحكات رجل ملثم ونداء عبر القنوات الفضائية: "توجهوا إلى بغداد فإننا لنا فيها تصفية حساب". يدمدم قلبه رعبا، النهر القاني يملأ الشوارع والصحارى والغابات، يختلط بمياه عين زالة المعدنية، يعربد بصوت هادر، يصل إلى تكريت ويحاذي بغداد. يصحو مستعيذا بالله من شر الشيطان الرجيم، زوجته تبسمل قربه. يطلب كأس ماء، يكرعه، الساعة الثالثة فجرا، صوت القرآن آت من سماعة المسجد، ينهض ليتوضأ، يعود مبللا، يفرش مصلاته، يقرأ ما تيسر من القرآن حتى يحين موعد الصلاة. يستذكر حلمه المزعج، ينظر لهاتفه، يمسك يده عن البحث فيه مادام قد توجه لربه، يكبر للصلاة، ينهيها ثم يتربع للدعاء، مسبحته تسير بين أصابعه، حباتها تترى، يركع شكرا ثم يؤوب لفراشه. يفتح هاتفه، أية أخبار يلقيها عليه؟ وأية قسوة في قلب هذا الجهاز اللعين؟ لماذا لا يرحمه هذا المستطيل المقبوض بين أصابعه؟ يا لها من كوارث يلقيها عليه تباعا! هل يصدق ما يراه؟ غير معقول!. كيف تنهار مدينة بأكملها وتسقط في غضون ساعات؟ أين القوات المسلحة؟ يا لها من مصيبة، كيف جرى ذلك كله؟ يهرع إلى التلفزيون، يشاهد بأم عينه ما يجري، محافظة كاملة تخرج عن السيطرة، هي ودوائرها ومدارسها والبنوك بكل ما فيها من مليارات، بكل سجونها والمعتقلين، بملاعبها الرياضية ومتاحفها بل حتى مخازن السلاح. لا يحدث هذا إلا بخيانة، فالأمر ليس طبيعيا ألبتة. يشاهد المسلحين يدورون وسط المدينة، وكأن الأمر قضي بالنسبة إليهم. يعود إلى هاتفه، صور نزوح العوائل تظهر جلية، مؤكدة الخبر، يجف ريقه، ينهض إلى الثلاجة، يشرب كأس ماء تلو الآخر. تتقشع الظلمة، ولم يزل يتابع ما يجري. يمر عليه أطول يوم في التاريخ، ساعاته ثقال، تكلكل عليه ببطئها، كأن الشمس تتسمر وسط النهار، تأبى الحراك، للشمس معهم تاريخ تليد، سبق أن توقفت يوم الطف، وبكت على جثث الشهداء من الأولياء، انتحبت على الأجساد المقطعة بين النواويس وكربلاء، تراقب الكفين المنفصلين، تروم لملمتهما والعودة بهما إلى صاحبهما حيث القربة المخرومة، بودها لو أعادت الرأس المنحور إلى جسده، لو أطفأت لهيب النيران وأسكتت بكاء الأطفال، لو أنها سترت خدور النساء وسقت العطاشى، كانت الشمس الشاهد الوحيد على ذلك اليوم، وها هي تشهد فاجعة جديدة، تتشبت في نهارها لا تريم، يحركها الزمن رغما عنها، تمضي بدربها، تغيب وتعود ثم تغيب وتصبح على يوم لم يشهد له التاريخ مثيلا، يحمر فيه دجلة، تطفو الجثث على النهر، يطلق الرصاص على الرؤوس، تشاهد شمس الغروب ما يحدث وتبكي، تبكي بمرارة، تغيب، يختفى قرصها القاني، تغطش الأرض في الظلام. جلس في بيته، عين على التلفاز وأخرى على الهاتف، يشاهد سقوط المحافظات تباعا، يرى بعينه بغداد على مرمى رصاصهم، إن سقطت غدا ستكون الكارثة التي ليس لها حل، أي بلاء هذا وأية فاجعة يعيشها، نام على يأس وصحا على أمل، حين استمع من وسط ضريح الإمام الحسين عليه السلام إعلان فتوى الجهاد، تنفس الصعداء، رأى أبناء الريف بيشاميغهم المرقطة وعقلهم الوبرية يطلقون الهوسات متنكبي أسلحتهم الخفيفة، رأى أبناء المدن بملابسهم الملونة، والبناطيل الضيقة، شعورهم المقصوصة بأحدث الصيحات تغطيها الخوذ الثقيلة، صدورهم المعتادة على التيشيرتات الناعمة تتدرع ضد الرصاص، شاهد طلابه في المدرسة يتجمهرون تلبية للنداء المقدس. تدمع عيناه إزاء ما يرى، ويستشعر ضوء الأمل في نفق مظلم وطويل. إنها الشمس، عادت لتشرق بعد الظلام، عاد النور يبدد غياهب الدجى وعاد الرجال إلى سوح الوغى، التحق بالجبهة جنديا، تنكب سلاحه ليخوض المعارك غير هياب ولا وجل. ألفى نفسه في وحدة عسكرية وجها لوجه مع الأعداء، يسمع صوتهم آت من الأرض الحرام، يتوعدهم بالويل والثبور، مستذكرا ضحاياهم من قتلى أبرياء وأخرين قضوا بعد تفجيرات وسط الأسواق، حيث تتشظى الجثث أشلاء وتتقطع محترقة على الشوارع والأرصفة، فتصبح الأسواق الضاجة بالحياة مقابرا تنعب فيها الغربان، أي موت زرعه هؤلاء الوحوش في أرضه، وها هو جندي يقاتلهم، يحمل سلاحه ذائدا عن الأرض والعرض وملبيا نداء المرجعية. رأى الموت مرارا، ولم تفصله عنه سوى ثوان معدودة، شاء القدر أن يبقى حيا، لحكمة أرادها الله.
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    حقيبته المكعبة السوداء تفغر فمها لالتقام آخر ما تبقى من أشيائه، ملأها بملابسه العسكرية المرقطة وبضع قطع من الغيارات الداخلية، مع تراكسوت رياضي يرتديه أثناء الاستراحة، ومواد النظافة الدائمة من ليفة خاصة به وصابونة ومعجون أسنان وفرشاة، ولم ينس المنشفة الوردية التي لا تكاد تفارق رأسه. ضمت حقيبته كذلك مصلاته المهداة إليه من أمه بعد مجيئها من الحج مع تربة حسينية مدورة ومسبحة سوداء، كما خبأ نسخة متوسطة من القرآن الكريم في جيب جانبي وفي الآخر وضع مفاتيح الجنان. لم يزل مقرفصا يوظب أغراضه، فيما زوجته تفتح الخزانة الخشبية تعالج أمرا ما. بشَّت في وجهه عن أسنان متخاصمة، تجعدت وجنتاها الممتلئتان، منحتها ابتسامتها الأربعينية براءة الأطفال. 
· هذه كليجة صنعتها لك.
· قد لا يكون لها مكان في الجنطة.
    خطت نحوه، انحنت، انسابت غرتها على عينيها، ثمة خصلة بيضاء وسط سواد الشعر، رفعتها وثبتتها تحت طوق بلاستيكي، نفحته رائحة المعجنات، تأمل وحمة دكناء ترقد على خدها، دست الكليجة مع بعض الفطائر في زاوية ضيقة من الحقيبة ثم أحكمت إغلاقها. التقى نظره بعينيها الكبيرتين، اغرورقتا بدمع مشوب بوجل، سرى إليه خوفها فازدرد ريقه، تحدرت دمعتها، امتدت أنامله لمسحها، أغلقت فمها، سحبت نفسا ثم ضحكت. 
· شو بسرعة انتهت إجازتك.
· طبعا تخلص بسرعة.. لأنها إجازةّ. 
· ولكني خائفة!.
· مم تخافين؟.
    حدق في عينيها الدامعتين تحت حاجبين مزججين، وضعت يدها على قلبها، احمر وجهها ثم تكلمت وهي تغالب بكاءها:
· خائفة عليك، من لنا إذا.. لا سمح الله؟..
قاطعها واضعا يده على فمها:
· كلا .. إياك أن تعيدي ما قلتيه.
· ولكني مرتابة.
· اطمئني.. سأعود لكم سالما.
همهمت من صميم قلبها:
· إن شاء الله يا رب. 
 خلال هذه العشرة أيام أنهى كثيرا من الالتزامات ما كانت لتتم من دونه، أهمها ذهابه بمعية والدته إلى العيادة لعلاج مفصل ركبتها، توكأت على كتفه، صار لها عكازا بدلا عن العصا، لسانها لا يكف عن الدعاء أن يحميه الله من كل سوء وأن ينصره. دعاؤها له بالنصر فتح له كوة بعيدة حيث غدير ماء ومرتفع أرض ودعاء يهز الأرجاء، لم يزل سابحا في الفضاء عابرا الأزمان حتى داعب آذان أرجاء الكون على مر العصور. "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره". لقد تم النصر حتى أصبح اسمه رمزا يلهج به الأعداء قبل المحبين. نصر متشرب بالدم ولم تزل التضحيات تترا. أكرة الباب المغلق تهبط أسفل، ثمة يد أنزلتها، فُتح وبقى مواربا، دُفع رويدا، لاح خلف درفته وجه ابنته الصغيرة، عتبت إلى الداخل، درجت نحوه بتمهل، عمرها يربو على الثمان سنوات، حالما رأت الحقيبة حتى هتفت:
·  بابا.. تريد تروح للجيش؟.
· تعالي يا حبيبتي.
   فرد لها ذراعيه، قبلها بلهفة من سيفارقها العمر كله، أجلسها قربه، كما فعل قبل يومين في مدينة الألعاب حينما صعدا سوية قمرة طائرة ثبتت بقضيب يوصلها بآلة تدور بفعلها، حلقت بهما بآلية مع طائرات أخر يقتعدها الأطفال، انتعشت ابنته لحالة الطيران التي لم تجربها من قبل. تعالى صوتها في الفضاء:
· بابا.. تصعدون الطائرات في الجيش؟.
· لا.. إنني أقاتل على الأرض يا حبيبتي.
   خرجت زوجته، احتوى ابنته بذراعيه، ضمها إلى صدره، تشمم خصلات رأسها الناعمة، أطلق حسرة حرى، خوف زوجته من هذا الالتحاق يثير ريبته، تساءل مع نفسه:
· وأنت.. هل خائف على نفسك من الموت؟.
ردد بصوت خفيض:
· نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم.
   سمع هذه الأنشودة مرارا على لسان أبي صكر الذي انضم إلى صفوف المقاتلين قبل شهرين، كنيته أبو صكر رغم إنه أعزب، قدم إليهم مصحوبا بالهوسات والقصائد التي تتردد على لسانه بين فينة وأخرى، ينشدها بلسان بدوي. ما إن نادى المنادي للجهاد حتى أخذ المباركة من والديه ليقف بقامته المديدة يصول في الميدان مقاتلا شرسا لا يهاب الموت. ظنه آتيا من عمق الصحراء وشد ما فاجأه بأنه طالب في الجامعة التكنولوجية في بغداد، وما لهجته البدوية إلا ميراثا زاخرا استمده من أخواله الفرسان، وكثرما تفاخر بأنه: "ابن البدوية". 
· باباتي.. أريد تلفونك.
   أضحى التلفون مشتركا بينهما، تنسل ابنته خلسة لتختلي به، تداعب أناملها الصغيرة الشاشة مستعرضة صورها التي تملأ ذاكرة الهاتف، صور ومقاطع فيديو التقطها لابنته علها تخفف من اشتياقه لها إذا ما تأخرت الإجازة، كثرما يقلبها ليلا حينما يسهده السهر، تحدق عيناه بوجهها، يقرب الصورة من شعرها المصفف، ثم يدقق النظر في أنفها المشابه له، يعاينها بشغف، تلمع عيناه كمن يود لو يكسر الشاشة وينفذ داخل الهاتف ليحتضنها، تفتر شفتاه لمقطع ترتدي فيه بدلة أطفال سوداء، عاصبة رأسها بشريط أخضر، تلطم على صدرها منشدة بلكنة طفولية عذبة:
· شيعي أنا والحزن شعاري.
 يغير الكلمات لابنته:
·  شيعي أنا والنصر شعاري.
    تعترض بأن الرادود يقرأها والحزن شعاري. يرضخ لاعتراضها، ثم تتحول الشاشة إلى وجهها:
· سمعتوا.. ابنتي تصر على الحزن، أما النصر فسيكون على أرض المعركة.
   ثمة صور أخرى لها على ضفاف الفرات، ذراعها تغطس في الماء أو يحملها على كتفيه، تتسع شفتاها بابتسامة كثرما ما تجود بها. عادت زوجته، عيناها تنطقان بما أضمرته، حدس بما ستقوله، سبق لها أن لمحت بأمر لا يسمح لها أن تفاتحه به، لربما نفد صبرها فعزمت على التصريح. تلمظت قبل أن تتفوه:
· حسين.. 
  حدق بها بجمود، ازدردت ريقها ثم سحبت نفسا قبل أن تلقي بحملها أمامه، هتفت بسرعة ولهوجة:
· ليش ما تترك الحرب؟.
· ماذا؟
خزرها بنظرة استنكار، رجعت خطوتين، كأنها تستجمع شتات أفكارها، أضافت:
· أقصد ألا تلتحق هذه المرة فقط. 
سرعان ما هملت عيناها بسخاء، غشي الدمع الوحمة الداكنة متخذا مسارا يتساوق مع خدها الأسيل، أردفت بغصة:
· هاي المرة بس لا تروح، فدوة أروحلك، خابرهم، قل لهم بلكي يعطونك إجازة فوق إجازتك هاي.
وجه إليها سؤالا يعرف إجابته مسبقا:
· ولماذا هذه المرة فقط؟ هل من جديد؟.
· سمعتك البارحة تتصل بجماعتك، وعرفت أن الوضع موزين عدهم.
· إيه!.
قالت برجاء:
· فدوة.. منو يبقى لنا؟.. وحتى أمك من لها غيرك إذا ما حدث لك مكروه.. وعلي كل احنا نموت وراك. 
   أطرق حيرة، قدماه المدعوكتان بالماء والصابون قبل قليل تظهر عليهما آثار بقع جلد مكشوط لضيق البسطال، وقد استبدله بآخر إلا أن الأثر باق على أصابعه المفقسة. زوجته تذكره بأعز ما لديه، وأصدقاؤه بأمس الحاجة لكل فرد يعزز قوتهم، إنهم يكتوون بنار المعارك هناك. زوجته تتوسل إليه بالبقاء فهل يرضخ لعاطفتها أم يعطيها الأذن الصماء كما فعل أبو صكر مع خطيبته؟ عندما رن هاتفه مساء، تحرك من تحت البطانية، أخرج رأسه، جلس متململا، فرك عينيه، لم تزل النغمة ترن في أرجاء القاعة، تثاءب، شب على ركبتيه، أخرجه من جيب القميص المعلق في مسمار ثبت على الحائط، نظر إلى الشاشة، شع وجهه بابتسامة عريضة، فتحه:
· هلا وغلا.
  يتقصد الحديث معها بلهجة أخواله البدو، يبدأ هكذا ثم يلين في كلامه بألفاظ منتقاة تتخللها دارميات مرتجلة وقصائد يحفظها مسبقا. أحبها في الجامعة قبل أن يؤجل عامه الدراسي بعد فتوى الجهاد. كلما اتصلت به ينعزل تماما عما يحيطه، يتوحد معها كلية، ويظل يبسبس حتى يحين واجبه الليلي. في الاتصال الأخير بينهما، ابتدأ الدردشة خفوتا إلا أن معالمه تغيرت سريعا، ارتفع صوته رويدا، جحظت عيناه، احتقن الدم في وجهه، هتف بها:
· رجاء كافي.. لا تلحين علي أكثر.. قلت لك: لا، يعني لا.
أغلق الهاتف متمتما في ضجر:
· واحدة أنانية.. لا تريد سوى مصلحتها وبس.
    تلفت حوله، صمت، ليست لديه رغبة في بوح أسراره لأي كان. خمن بأن خطيبة أبي صكر تهدده بفسخ الخطوبة إن لم يتم الزواج، أو إنها تطالبه بما لا طاقة له به. فضفض أخيرا بما يعتمل داخله:
· خطيبتي تريدني أترك الجهاد وأرجع للدراسة. 
· بالفعل.. مستقبلك مهم ونحن أخوتك نكفي بالواجب.
· والجهاد؟.
· الجهاد كفائي، وأنت طالب كلية وقد يتم فصلك إن لم تعد.
· لن يترقن قيدي في الجامعة، ثمة فسحة لدي، سوف أبقى معكم.     
    لم تزل زوجته مسترسلة برجائها، والدموع تنز أربعا على وجنتيها، بيد إنه لن يضعف أمام توسلاتها. لقد حقق ابن البدوية مراده وتجسدت بتضحياته شجاعة حبيبه أبي الفضل العباس، لم لا يكون هو شبيها بأبي علي؟ الإمام الحسين عليه السلام. حاول الكثيرون أن يثنوه عن الخروج إلى العراق، ولكنه ردهم قائلا:
·  شاء الله أن يراني قتيلا.
     تمتد يدي زوجته لتخرج الملابس العسكرية من الحقيبة، أمسك معصمها، حدجها بنظرة تأنيب، توقفت، أعاد الملابس ثم أغلق الحقيبة، نظر إلى ابنته، انحنى إليها، قبلها. تراءت له سيوف صقيلة ورأس مقطوع يرفع على القناة، تراءت له أم البنين صابرة محتسبة مثلما تجلدت البدوية والدة أبي صكر حينما هوس لها في المستشفى:
· حتى تنامن مستورات الجف والساق تطيح. 
    حمل حقيبته، ودع والدته، قبل جبينها، نظر إلى زوجته، منحها ابتسامة مبتسرة، افترت شفتاها غصبا، لملم شعث نفسه ثم استدار متكلا على الله.  
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    في ساعة استراحة نهارية، وأثناء ما كان متحللا من ملابسه العسكرية، يقتعد الأرض مستندا على وسادة من الصوف، دهم الغرفة مسؤول فصيلهم، أوعز له بالتجهز الكامل، فآمر السرية أمر بالخروج في دورية آلية، انتتر قائما، ليس من عادته مناقشة الأمر العسكري، ارتدى قميصه الخاكي، اخترقت ساقه تجويف البنطلون السميك، عدل وضع النطاق على خصره، تسربل الدرع الفولاذي، اعتمر الخوذة، وبارتدائه البسطال اكتمل زيه العسكري. تنكب سلاحه، هم بالخروج، بيد أنه تذكر أمرا لابد منه، خطا نحو الدولاب الحديدي، فتحه، أخرج منه رصاصة، يسميها رصاصة الرحمة، اعتاد على حملها معه في دورية التفتيش، خرج حيث تصطف السيارات المصفحة، صعد إحداها، كان أول المتأهبين. بعد أقل من نصف ساعة اكتمل العدد، تحركت الدورية المتألفة من ثلاث سيارات بيك أب، مزودة بأحاديات مقاتلة، جلس في الكرسي الخلفي، سلاحه بين فخذيه، يبعد عن تفكيره أي خاطر من شأنه أن يثبط همته، اتجهت الدورية إلى المدينة القريبة التي لا ينفكون عن التجول في شوارعها الفارغة بين آونة وأخرى، رغم خلوها من البشر فالتحوط الأمني واجب عليهم، سيما أن العدو ليس عنهم ببعيد، يسيرون في شارع ترابي، ثم يعتلون التبليط المؤدي إلى تلك المدينة. 
  بناياتها تلوح في الأفق، اقتربوا منها، اتقد ذهنه، استنفر كل حواسه، اتسعت حدقتا عينيه، وصلوها، ولجوا أول شارع يخترقها، يرقب عبر زجاج النافذة الصغيرة البيوت المهجورة، والمحلات المقفلة، بنايات مهدمة وأخرى نخرها الرصاص فتركها جدارية تعلن عن معارك عنيفة جرت قربها، ومواجهات حامية كانت نيرانها تلتهب في جوف هذه المدينة وبين الأزقة، وحرب شوارع تحتدم بين آونة وأخرى. 
  تتوغل الدورية في عمق المدينة الخاوية على عروشها، شلت الحياة بداخلها، بعد أن هجرها أهلها. ثمة كلب أجرب يمشي على مهل، ترتفع رجله لتحك جلده المتساقط، ينبح عليهم عن بعد، وكلاب أخرى سائبة تتجمع على جيفة تأكلها. انحرفت الدورية يسارا، ثم دخلت زقاقا ضيقا، بيوته مشرعة بواباتها الكبيرة، تتلاعب فيها الرياح، وأخرى محكمة أقفالها الحديدية. خرجوا من الزقاق الضيق إلى آخر عريض، انعطفوا يمينا، وقبل أن يصلوا الشارع الرئيس، توقفت الدورية  التي أمامهم بشكل فجائي، ضغط السائق على الكابح، ارتطم رأسه بالنافذة، ثمة أصوات لإطلاق نار، أمسك بندقيته بهاجس لا شعوري، الجندي المتمترس خلف الأحادية يرد على مصدر الهجوم برصاص كثيف، جاء الأمر عبر اللاسلكي بالانتشار السريع، فتح الجندي الجالس أمامه الباب، نزلوا تباعا، هبط الجنود من آلياتهم، كما ترجل آمر الدورية، أصدر أوامره بإطلاق النار تجاه بيت ذي طابقين، فتح الأمان، سحب الأقسام، أطلق معهم، خمد مصدر الرصاص جراء الرد العنيف، قال الآمر:
· هيا.. اقتحموا البيت قبل أن يفروا.
      كان أول المندفعين، تسور الباب الخارجي بروح شابة وجسد كهل، قفز إلى الداخل، تبعه الجنود، تجمهروا قرب الباب الداخلي، خشي من هجوم مباغت يأتيهم على حين غرة،  دفر الباب، انفرجت ضلفتاه، رمى أحد الجنود رمانة يدوية، انفجرت في الداخل، رجعوا إلى الخلف، أتبعوها برمانة ثانية، نادوا على من يتواجدون بتسليم  أنفسهم، وإلا فالموت نصيبهم، لم يرد أحد، صمت مطبق، أشر له آمر الفصيل باقتحام  البيت، دهمه شاهرا سلاحه، الأثاث مبعثر من عصف الانفجار، الزجاج مهشم والشظى متناثر على الأرضية الموزائيكية، نده عليهم أن يتبعوه، فلا أحد هنا، دخلوا وشرعوا بتفتيش الغرف جميعا، اقترح على زميليه الصعود للطابق الثاني، رقوا السلم عدوا، اقتحموا غرفه الفارغة. تمتم زميله:
· لا شيء.
قال على الفور:
· إلى السطح.
    أكملوا صعودهم بحذر، أطل برأسه، لا أحد، يده تضغط على الزناد تأهبا لأية حركة، اندفع في فضاء السطح، استدار  حول نفسه، لم يجد شيئا، هبط زميلاه، اشرأب برأسه أعلى السياج، استطلع البيوت المجاورة، تتفرق الأطباق البيضاء على سطوحها، مما يوحي بوجود الحياة هنا في الماضي القريب. همهم مع نفسه:
· ستعود حتما.
  دوت إطلاقة نار شطحت رصاصتها على خوذة رأسه، ألقى نفسا أرضا، فانطلقت رصاصة عشوائية من بندقيته تبددت في السماء، تمدد على بطنه، سلاحه مجدول تحت ذراعه، لن يتركه، نهض، ثمة ثقب واسع في الحائط، مد ماسورة البندقية خلاله، حدق في الناظور، بحث عن الهدف، أدارها قليلا، وجد مبتغاه، اثنان من المسلحين يتمركزان خلف خزان ماء كبير، يظنانه قد مات، حدد الهدف، قطع نفسه، ثم ضغط على الزناد، رآه يسقط، اختفى الآخر خلف الخزان، بقي يرقبه، مد رأسه فأطلق عليه رصاصة لم تصبه، همهم بحرقة:
· لن أدعك تفلت. 
   يرقبه بانتباه، لن يطول اختباؤه، ما إن يتحرك سوف يقنصه، انتظر لدقائق، لمح ساقه من الجهة الثانية، حدث نفسه:
· إنه يروم القفز على سطح آخر.
    سدد على قدمه، أصابه، ترنح ثم هوى أرضا، لم يزل يتلوى، أجهز عليه بعدة إطلاقات، انتظر قليلا، عسى أن يظفر بصيد جديد، رجع القهقرى حبوا، هبط السلم قفزا كي يصل جماعته فقد يستبطئونه، لم يجد أحدا في الطابق الأرضي، ركض نحو الباب الخارجي، خرج إلى الشارع، لم يجد الدورية ولا أيا من زملائه.
· أين ذهبوا؟.
  التفت يسارا، الشارع يصفر من كل شيء، استدار يمينا، شاهد الدوريات مولية ظهرها إلى المعسكر، مهما أومأ بيده فلن يروه، رمى أطلاقة نار، بيد أنها ضاعت في تلافيف الفضاء، ركبوا الطريق السريع مغادرين، نسوه في هذا المكان المهجور، كل مجموعة تحسبه صعد مع الأخرى، فانسحبوا إلى ثكنتهم آمنين. خطرت له فكرة الاتصال بهم، بحث عن هاتفه النقال.
· اللعنة!.
  تركه على السرير، يالها من معضلة، لا يسمع سوى هسيس الصمت، هبة هواء حارة تلفح وجهه، دلكت الشمس نحو الغروب، سوف يفتقدونه، ومن المحتم سيعودون للبحث عنه. أين ينتظرهم؟ وإذا ما ظهر المسلحون ثانية، ماذا سيفعل حينها. إنهم متواجدون في أحد البيوت، لربما انبثقوا من تحت الأرض فجأة. قتل اثنين منهم قبل قليل، لن يرحموه إذا ما أمسكوا به. لم يزل وسط الشارع، تراهم رصدوه ولا يريدون قتله، بل القبض عليه حيا، ابتلع ريقه، رجع بهدوء قرب سياج البيت، هل يدخله بانتظار الدورية؟ ولكنهم هنا، وفي هذه المنطقة تحديدا، التصق بالحائط، أحكم أمساك البندقية، أنفاسه تتردد، صدره يعلو ويهبط، دخل باحة البيت، إنه مكشوف أيضا، هل يصعد إلى السطح؟ ولكن، ماذا إن رجعت الدورية بحثا عنه؟ كيف يجدونه؟ إذا ما أطل من خلف سطحه العالي فسيراه القاصي والداني. ثمة موضع عسكري مهجور في ساحة خلف الشارع، ليختبئ به، فهو بعيد عن البيوت، في وضع يسمح له بالمراقبة جيدا ريثما يعودون صحبه. ركض بأقصى سرعة، ما إن وصله حتى ألقى نفسه في جوفه، خفض رأسه، أحس بالأمان متأملا سرعة عودتهم لأخذه. 
  الموضع ظاهر للعيان، بيد أنه مهمل منذ أمد، بعض من خراطيش الرصاص تتفرق بداخله، قنينة ماء فارغة، وبعض من الأوراق تجمعت حول بقايا براز متيبس، رفع نظره إلى السماء، زرقاء صافية، لا يعكرها غيم، ولا يرجى منها مطر، أنزل بصره، أجاله في البيوت المتراصة أمامه، ثمة سيارة تأتي من بعيد، يرتفع فوقها علم أسود، تبعتها ثانية وثالثة، هبط منها مسلحون بزيهم الأسود الفضفاض، وبساطيلهم الثقيلة، يرقبهم من ثقب صغير خلف الساتر الترابي، دخلو البيوت في عملية تفتيش سريعة، تراهم يبحثون عنه، أم ماذا؟ خرجوا من بيت ودخلوا آخرا، يتقدم اثنان تجاهه، لعلهم يريدون التأكد من هذا الموضع، يتمشيان على مهل، لن يتوقفا إلا فوق رأسه، عندها سوف يمسكانه، لم يزالا يسيران نحوه، وضع أصبعه على الزناد، اقتربا أكثر، رفع رأسه، سدد نحوهما سلاحه، أطلق عليهما عن قرب، أرداهما قتيلين، استنفار وفوضى تعم الآخرين، انبطحوا أرضا، تواروا خلف سياراتهم، أطلقوا عليه النار من حيث لا يشعر، انهمر الرصاص كما المطر، لم يستطع مبادلتهم الرمي، خفض رأسه وانتظر حتفه، تقدم نحوه ثلاثة، يزحفون بسرعة تحاكي سحالي الصحراء، صوب على أحدهم، أصابه بمقتل، تراجع الاثنان الآخران، صمت يعم المكان، تأتيه أصواتهم.
· سلم نفسك ولك الأمان.
همهم:
· لا أمان لكم. 
كرر قائدهم النداء عاليا:
· أخرج من موضعك، إرفع يديك ولن نؤذيك.
     أصبح محاصرا، وشبح الموت يلوح له، أهون ما قد يحدث له أن يفرغوا مخزن رصاص في جسده، أما إن سلم نفسه لهم!.انبثقت له صورة ابنته، استدعاها خياله الخصب، رآها مبتسمة، بادلها الابتسامة، هل أشرق وجهه لمرأى ابنته أم للموت؟ ينادون عليه أن يسلم نفسه، وهذا ما لن يحدث، سيقاومهم حتى الرمق الأخير، حدق فيهم خلال ثقب صغير، لم يعر لنداءاتهم أذنا صاغية، ما إن نهض أحدهم حتى طشر رأسه بتسديدة صائبة. لعلع الرصاص عليه، عرفوا ألا فائدة ترجى من استدراجه، استنفر كل قواه للدفاع عن نفسه، يتطاير الرصاص أعلى رأسه، وينغرز في أكياس الخيش الممتلئة بالتراب، توقفوا وكرروا النداء:
· سلم نفسك، صدقنا لن نؤذيك.
صاح رجل آخر:
· لك الأمان، لن نقتلك، سوف نكرمك ونعاملك معاملة الأسرى.
  إنهم يصرون على الامساك به حيا، ليتم تصويره أثناء التمثيل به، ماذا لو رأت أمه مشهد قتله، ستموت عليه كمدا، زوجته التي ودعته بقبلة صباحية دافئة، هل كانت تعلم بأنها قبلة الوداع؟ ماذا  لو حرقوه حيا، بأي حال تشاهد مقتله؟ لوى شفتيه لسخف الموقف الذي وجد به نفسه، هل قدر له أن يكون حتفه ناجما عن هفوة بسيطة؟ لا يعرف السبب في تذكره ليلة زفافه قبل عشرين عاما؟ كان في السابعة والثلاثين من عمره، عروسه  ترتدي فستان عرسها الأبيض، بدا وجهها مثل قرص الشمس، انفرد بها، وكان يتمنى هذه الخلوة منذ خمس سنوات، مذ رآها أول مرة أثناء زيارتها لأخته في بيتهم، دوخه جمالها، فأقفلت مفاتيح مخه على خطبتها، تزهو بجمال ملائكي، وتختال على كل من يروم الاقتراب منها، تبحث عن قرين لها. توسط لدى أخته كي تقنعها به، رفضت بأعذار واهية. لم ييأس، تقدم لها بنفسه، وقف أمامها بشجاعة، وعرض عليها الزواج، تفرسته جيدا، رأت العشق يلمع في عينيه الثاقبتين، والرجولة تنط في تقاسيم وجهه، تلكأت أمام إصراره، وأحست بأنوثتها في حضرته، هذا ما اعترفت به بعد الزواج. 
  لم يزل الرصاص يتوالى عليه، لم يتضعضع في مقاومتهم، أحدهم يأتي إليه راكضا، يسند سلاحه على صدره ويطلق الرصاص بشكل عشوائي، إنه يقترب، رصاصه يتطاير بعيدا نظرا لحركته أثناء الركض، توقف صحبه عن الرمي. بسرعة خاطفة، نهض، رماه، ثم خفض رأسه. نظر من الثقب الصغير، لمحه ساقطا، هرع نحوه أحدهم محني الظهر، بغية انقاذه، أردفه برصاصة قاتلة، سقط قربه، جن جنونهم إزاء هذا الجندي الذي شتت شملهم، زحف عليه أربعة، فيما اشتغل عليه الرصاص، سدد على أحد الزاحفين إلا أن البندقية توقفت عن الرمي، نفذت إطلاقاته، حم القضاء وحانت ساعة الموت، هل يستسلم؟ حتى وإن لم يسلم لهم نفسه، سوف يلقون عليه القبض بعد حين، لاحت له صورة أمه ترقص يوم زفافه، وعروسه تخطر بحلتها البيضاء، ممسكة بكفه لئلا يهرب منها، رضخت لحبه ووافقت عليه، أحبته مثلما أحبها. كم ستبكيان عليه هما الاثنتان، أمه وزوجته. أما البكاءة الثالثة، والتي لن تكف عنه حزنها أبد الدهر.. فهي ابنته. 
   توقف الرمي، كأنهم يجسون نبضه، لمعرفة ما يدخره لهم من رصاص، صمت يعم المكان، سكوتهم يطبق عليه، ماذا ينتظرون؟ لم لا يأتون؟ فليخلصوه مما هو فيه، أصعب ما يكون على المرء انتظار الموت. اطمئنوا، فليس لدي ما أدافع به عن نفسي، نفدت كل مؤونتي، قتلت منكم العدد الوفير، ليس اليوم فحسب، بل منذ ستة أشهر وأنا أفتك بكم أيها الأوغاد، وها قد دارت الدوائر، ستمسكونني حيا لتفعلوا بي ما تشاؤون، لربما ذبحتموني كما الشاة، ولكن كلا، لن أمنحكم هذه المتعة، قدحت بذهنه فكرة ليس منها بد، تذكر الرصاصة التي في جيبه، رصاصة الرحمة، لقد آن أوانها، أخرجها بسرعة، ألقمها مخزن البندقية الفارغ، ركبه، سحب الأقسام، رفع رأسه، فوجئ  بهم يحاصرونه، يزحفون عليه من كل الجهات، وضع فم السبطانة بين شفتيه، لسعته حرارتها، كز عليها بأسنانه، إصبعه على الزناد، صورة ابنته تلوح له، عيناها ترجوانه ألا يفعلها، هناك متسع من الوقت، اتخذ قراره، أخرجها من بين فكيه، يصك سمعه هدير أحادية ترعد غضبا، يستوي أرضا، يتبعها رصاص من مختلف الأسلحة، هل قرروا الاجهاز عليه في مكانه بدلا من أسره؟ لن أنتحر، وستكون رصاصة الرحمة في صدورهم، ومن بعدها فليأت الطوفان. تلتهب السماء بإطلاقات كثيفة، تتناهى لسمعه أصواتهم المرعوبة رغم ضوضاء الرمي، الرصاص بعيد عنه، لا يدك معقله، وليس موجها نحوه، أصوات سيارات تتحرك، ورصاص ينطلق، انفجار يدوي وصراخ استغاثة، نظر من الكوة الصغيرة، فإذا بإحدى سياراتهم قد التهبت فيها النيران، فيما لاذت السيارتان الأخريان بالفرار، مصفحات صحبه تحل مكانها، زملاؤه ينتشرون، يأسرون أحد المسلحين، آليات أخرى تطارد الفارين، انتصب قائما، أخرج الرصاصة، أرجعها إلى جيبه.   
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     وقف مع صحبه من الطلاب الإعدادية، يتحلقون في دائرة من ثمانية أفراد، التقوا صدفة في السوق، ليس لهم سوى أحاديث السياسة وما يجري من معارك في الجبهة، يتناقلون آخر ما يصلهم من بطولات مدرسهم القدير أستاذ حسين، مبهورين من إقدامه على حياض الموت، يستمع إليهم بصمت:
· لقد كُلف أستاذ حسين بمهام قتالية هجومية.
· هو أفضل من يرمي بالأحادية.
· سمعت بأنه حصد منهم العشرات في المعارك الأخيرة.
· لقد حاصروه ولم تبق لديه سوى رصاصة واحدة، ولكنه نجا أخيرا بأعجوبة.
· ترقي لآمر فصيل.
· بل صار آمر سرية مؤخرا.
    يتحرق قلبه لما يروى على مسمعه، مدرسه أستاذ حسين بشعره الأبيض لم يتردد في الجهاد، أما هو الشاب الفتي ذي السبعة عشر عاما، يرتدي بنطلون جينز وتيشيرت نصف كم، وليس له سوى تزجية الوقت بالتسكع مع هذا وذاك. انسحب منهم كسيرا، يجرجر أذيال خيبته، خطواته وئيدة تمضي بتثاقل إلى البيت، حانت صلاة المغرب، اتجه لها بخجل، يكبر بعينين كليلتين أمام ربه. يركع، ثم يسجد، ينهض للركعة الثانية، يقرأ الفاتحة، يتبعها بسورة النصر. يستشعر النصر قريبا، سوف يأتي وقد تفوته فرصة الجهاد، يقنت، يدعو:
· اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه.
     يتذكر والده الشهيد، قتل في أول معركة في الفلوجة. كان في الخامسة من عمره، ملامحه أشبه بالحلم، يحمله على كتفيه، يأخذه إلى الدكان ليشتري ما يحلو له، يأتيهم في إجازته الشهرية محملا بعلب الحلوى، له صورة تذكارية بملابس عسكرية مع جنود آخرين، التقطها قبيل استشهاده، مؤطرة في البيت، ومثلها تحاذي قبره. يتجه بالدعاء لربه أن يلهمه الشهادة مثل أبيه، يدعو الله بتسهيل أمر التحاقه بالركب المقدس، أن يهدي قلب أمه كي توافق على تلبية نداء المرجعية. ينهي صلاته بآيات من القرآن الكريم، مع دعاء الثغور لنصرة المجاهدين. جلس بين يديها متوسلا منها الرضى، فلن يقبل منه الجهاد ما لم ينل موافقتها، يهلع قلبها، تجزع لما تسمع، أي رعب أصابها وأية فوبيا تعتريها، رفضت الفكرة جملة ومضمونا، قالتها بالحرف الواحد:
· لقد قدمنا أباك شهيدا.
· كانت سيرته أزكى وأنقى سيرة يا أمي، التحق والدي بركب الشهداء، التحق بالإمام الحسين عليه السلام.
   بكت، أطالت النشيج، ذرفت الدمع بصمت، لا يعلم إن كانت دموع قبول أو رفض، نهض مقبلا رأسها، وفي دخيلته قرر الذهاب لأستاذ حسين مدرس الاقتصاد، لعله يساعده في إقناعها. ألفى نفسه جالسا أمامه، يتوسله بالتوسط لدى والدته حتى ترضى، لن يصبر على البقاء دون مجاهدة العدو الذي سبق أن قتل أبيه، كم يتحرق قلبه للانتقام منهم بعد مشاهدته مجزرة سبايكر، ولم يزل بركان الثورة بداخله يمور. جاءته كلمات استاذه هادئة نقية، واضحة كعين الشمس بلا مواربة:
· اسمع يا ابني يا قاسم.
    كله آذان مصغية، لعل ما يقوله يزرع بادرة أمل في الحلم، يأتي صوته صافيا:
· إنك الآن في الصف السادس إعدادي، وهذه آخر سنة لك، أعدك يا بني، ما إن تكمل الامتحانات بنجاح، وتنال شهادة البكلوريا، عندها سأذهب بنفسي لإقناع أمك بالموافقة.
     أية ثغرة هذه التي ولج منها لتأجيل حلمه؟ لن يعترض، ما هي إلا شهور وتأتي الامتحانات النهائية، عندها لكل حادث حديث. أصبحت كتبه المدرسية جسرا لتحقيق طموحه، تلقفها قراءة وحفظا، كرس كل وقته لهذه المرحلة المفصلية في حياته، شاء القدر أن تكون شهادة السادس إعدادي جواز مرور إلى الحشد الشعبي. يسهر الليل حتى الفجر قارئا متمعنا بما يدرس، ينام رويدا ثم يعود للمذاكرة، بقلبه شجن على كل يوم يمر دون ارتدائه البزة العسكرية. كرت الأيام وحان موعد الامتحانات النهائية، حضرها بقلب حافظ وقلم لافظ، يكتب الإجابات بسرعة بديهية دون تعثر، يمر القلم على الورق بانسياب، تتلون الورقة البيضاء ويمتلئ دفتره الامتحاني، انتهى منها بعد لأي وها هو بانتظار النتائج، يترقبها ليس فرحا بالنجاح بقدر ما هو عتبة للجهاد. جاءه اتصال من أحد زملائه:
· قاسم، ألف مبروك نجحت. 
    صمت، تراءت له الصحراء والجيوش وأزيز الرصاص ودوي المدافع، اشتم رائحة البارود واستنشق غبار الرمل، رأى الموضع الترابي وسمع إطلاقات البي كي سي، رأى أعداءه مقيدين بين يديه، كما رآهم جثثا هامدة، رأى نفسه على ظهر مدرعة عسكرية، يحصد الأوغاد بشريط من الرصاص، تراءت له المواجهات بالسلاح الأبيض بين البيوت وفي الشوارع الضيقة، يتناوبون بالرمانات المتفجرة، يلقيها عليهم واحدة أثر الأخرى ويعود كرة ثانية ليدهم عليهم المخبأ، رأى نفسه وسط بيت مظلم يطلق الرصاص على من اتخذه وكرا، رأى مستقبله ماثلا أمامه جليا، مرتديا أبهى حلل الحشد متشحا بحزام مسلح، يحمل سلاحه بذراع فتي، رأى الأرض ترتوي من الدماء وتخضر زرعا ووردا وياسمين، رأى صديقه البدوي يسقط جريحا ولسانه يهزج بهوسة مرتجلة، رأى نفسه محاصرا مع ثلة من صحبه، وكيف يفكون عنهم الهجوم بشجاعة باسلة منه. مرت عليه صور لم يألفها، ولكنه حلم بها، رأى طفلا يتشبث به، عيناه تطلبان النجدة، يرفع ذراعيه، ينحني إليه، يحمله على كتفه، عليه اجتياز المنطقة المحرمة، ليس للطفل أهل، لوحده بين الأنقاض، صدمة الرعب تلجمه عن البكاء. ينطق بأعلى صوت:
· يا حسين.
     يعدو بأقصى سرعة، الرصاص يمشط المكان، يئز بقربه، لا يتوقف، يركض بأقصى ما يستطيع، يشطح الحصى بين قدميه، يصل به ضفة آمنة، يلهث تعبا، ينزل الطفل ليأخذوه بعيدا، ثمة طفلة أخرى يراها من بعيد، ينوي الرجوع، يد تتشبث به، تمنعه عن المغامرة، عيناه تقولان برجاء:
· لكنها بقيت وحيدة، سوف تموت.
      احتفل مع والدته بالنجاح، لم يفاتحها بالأمر مجددا، بانتظار إجازة أستاذ حسين، فهو الوحيد القادر على إقناعها، يتابع الأخبار واستاذ حسين يتأخر في النزول لاشتداد حميا المعارك، يترقب الأحداث ويبحث عن سلاح ليتعلم الرمي، يجده لدى صديق فيأخذه للخلاء، يرمي، تهتز منكباه، يعاود الكرة ليعتاد عليه، لم يخيفه صوت الإطلاقة ولا يرتد لانطلاقتها. يسمع أخيرا برجوع أستاذه من الجبهة، يزوره في بيته، يأخذه إلى أمه، يبدأ أستاذ حسين بالحديث:
· اسمعي يا أم قاسم، تأكدي بأن ابنك سيكون معي شخصيا، سأحافظ عليه أكثر من نفسي، سيكون حمايتي، وحاله بمثل حالي بالضبط، ما يجري علي أنا يجري عليه.
قالت والغصة لا تفارقها:
· هو وحيدي وليس لي غيره، إن حدث له مكروه أموت بعده، وهو كما تعلم على أبواب الجامعة.
بصوت هادئ يجيبها:
· مادامت رغبته في الجهاد، يجب ألا نمنعه، والوطن والدين بأمس الحاجة له ولغيره من..
· لن أسمح له. لن يذهب.
نهض أستاذ حسين، يأس من أقناعها، قبل أن يخرج من الباب صاحت وراءه:
· ابني أمانة عندك أبو علي.
تبسم، نظر لقاسم، ثم قال:
· مبارك لك. 
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  في الخامسة من عمره، ببنطال ماروني قصير وحذاء أحمر، وبعد أن مشطت أمه شعره الطويل، اصطحبه جده لمشوار قريب، تشبث به خشية الضياع. يسير بقربه صامتا، أصابعه الضخمة تضم يده، مستشعرا الأمان بمعيته، يحدثه فلا يرد، مأخوذ بالشارع والسابلة. مضى مسافة حسبها دهرا رغم قربها من بيتهم. وصلا لبناء هائل، ينتصب ببابه حارس مرتديا دشداشة متلفعا بيشماغ، حياه الجد ثم ولجا باحة تعج بالأطفال، يتراكلون ويلعبون، خشى منهم، لاذ تحت عباءته، دخل الممر الداخلي، دلف غرفة ممتلئة بالرجال، رحبوا به بصخب، لم يشعر إلا بيدين ترفعانه عاليا، وشوارب تنغرز بخده، أجلسه على كرسي المكتب، راح يبحث عن شيء ما، يداه تجولان في الأدراج، أخرج ورقة، امتدت يده لجيبه واستل منه قلما، وضعهما أمامه. كان في مكتب فخم، أُجلس على كرسي دوار للسيد مدير المدرسة، لم يكن يعي أين هو؟ كان مبهورا بما يحيطه، سعيدا بمكانه المرتفع، قدماه تتأرجحان في الهواء. سأل عنه فأجاب الجد:
· حفيدي قاسم.
· ابن الشهيد أبو قاسم الله يرحمه؟
· نعم، ابن ابنتي. 
· هل يسكن عندك مع أمه؟
· أجل، ريثما يستوي شابا يافعا يعودان لبيتهما القديم. 
· ان شاء الله تراه عريسا.
· هذا إن أمد الله بعمري.
· عمرك طويل أبو حبيب.
        الورقة أمامه والقلم مجدول عليها برأس فضي أسفله ماروني، بسلاية مدببة، طلب منه كتابة اسمه، ابتدره جده:
· لم يدخل المدرسة بعد.
· لا يهم، أنا أعلمه.
    أمسك بالقلم، حاول رفعه، ارتفع في قبضته بيد أنه انزلق منه، سقط على الأرض، تبسم بحياء، ضحك الرجل ثم علمه طريقة حمله، أمسكه من عنقه، وضع رأسه على الورقة، تشبث به بأربعة أصابع مع الابهام، كان يحاول بصعوبة ألا يسقط مرة أخرى، راح يخربش، كانت هي الأولى، لم يكن يعلم أن سوف يتبعها الكثير، دراسة ونجاح وشهادة. تلك هي البداية على مكتب مدير المدرسة، رسم دوائرا غير مفهومة، ضحك الرجل وأخذ القلم وكتب اسمه.
· هذا اسمك.
      مجموعة أسنان تبتسم على الورقة، بخط طويل، نقاط على الحروف، لم يع ما هي الحروف بيد أنها بقيت ماثلة حتى اليوم، اسمه يتوسط ورقة بيضاء، طلب منه إعادة الكرة بكتابته، حاول، أمسكه وشرع يكتب معه، وبعد أن أتم، ترك القلم بيده، وصفق له.
· لقد نجحت في كتابة اسمك.
      ضحك جذلا، قبله، أنزله من الكرسي، ينظر إلى جده من تحت، يتبدى له أنفه الشامخ وشاربه المختلط بالبياض، وجهه الشائخ وضحكته المتحشرجة. لم يبقيا طويلا حتى رجعا إلى البيت. ودعه صديق جده بقبلة أخرى وقرصة على الأنف، ثم أهداه القلم.
· إنه لك.. اكتب به في البيت.
       لم يزل محتفظا به، كتب به كثيرا، كلما فرغ من الحبر استبدل سلايته بأخرى جديدة. إنه أجمل الذكريات وأحبها إلى قلبه. بعد التحاقه بالمدرسة ظهرت معالم تفوقه، يعود الفضل لأمه التي كرست كل همها لتعليمه ومراجعة دروسه، يراجع كتاب القراءة مستمتعا بجمال الصور، قلب صفحاته متهجيا. سرعان ما اعتاد على فك الحروف، تترابط وتتشكل الكلمات، يفك بهمتها، راح ينهل من كل ما هو مكتوب، تتقلب الصفحات أمامه، تتتابع الدروس، تختلف الكتب وتتدرج المراحل الدراسية، يقرأ التاريخ والجغرافية والإسلامية دون مساعدة أمه، يدخل عالم اللغة الإنجليزية بكل تعقيداته، يستمتع بتلفظها وكتابة اسمه بالحروف الجديدة عليه، تبهره الصور الملونة وتغريه بقراءة الدرس، يصفق له التلاميذ كلما قرأ القطعة الإنجليزية، ويصفقون له أيضا على إعرابه الجمل في قواعد اللغة العربية. تزخر ذاكرته بمشاهد دورة حفظ القرآن، يقرأ الآيات بتجويد خلف المعلم، ذهابه وإيابه مع أترابه، يردد الآيات بسره لئلا ينساها، تتراكم مفردات القرآن على لسانه، يتذوقها شهدا ويلفظها حلاوة، حفظ جزء عم بسرعة أذهلت القائمين على الدورة، كما أدهشهم في تفسير المعاني وأسباب النزول. يشتد عوده ويدخل المتوسطة، يشب عن الطوق، ينبت شاربه رويدا وتكتمل لحيته، دل طريق الجامع وأصبح من رواده الدائمين، يقف في القطر الثاني، خشية ورهبة من الصف الأول، يردد خلف الإمام دعاء الفرج، يركع ويسجد ويقنت، يسبح في المسبحة ويقرأ الدعاء بعد الصلاة، ألف التربة الحسينية التي وسمت جبينه بسيماء المؤمنين، وحفظ جل الزيارات من وارث إلى عاشوراء، يرتاد مكتبة الجامع الكبيرة، مفتشا فيها، يفتح الكتب، يقرأها دون معرفة المعنى الذي يطالعه، كلمات مبهمة بمصطلحات غامضة، يقرأها بتحد لنفسه وليثبت مقدرته على ذلك. منذ ذلك الحين وعلاقته قوية مع الله، أحبه بنقاء ورثه من تاريخ موغل في صفائه، من الإمام علي عليه السلام مرورا بالأئمة المعصومين، ومن الإمام العباس عليه السلام إلى أبي ذر الغفاري وسلمان المحمدي والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم أجمعين، فلا ريب أن يتشبع بحب الله، حب لم يزل يعمر قلبه وينيره. كان يلعب في الطين مع أقرانه طفلا، يتربعون على الأرض الموحلة، ويصنعون البيوت، يتعفرون وتتسخ الأيدي، يعود لوالدته الغاضبة على إتلاف ملابسه. طفولة نحتت مستقبله وتبرعمت عنه قاسم الحالي، قاسم بكل عنفوانه وشجاعته، قاسم المؤمن والثائر معا، الراهب بعبادته والعاشق لربه، المتفوق في دراسته والمتحمس للجندية، قاسم حفيد أبي حبيب، ذلك الشيخ الهرم الذي لم يترك أرضه نهبا للطامعين ولم يهجرها، يعيش بها ولأجلها، رغم كل إغراءات التجار في بيعها مدينة سكنية تارة أو مشروع تجاري تارة أخرى. يرفض بإصرار، لأنها أرضه، أرضه التي لن تتحول إلى غابة من الإسفلت، سوف تبقى خضراء يانعة، هكذا يريدها الحاج أبو حبيب أطال الله بعمره.     
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  شمس الصباح تطل بوجهها المدور مشرقة في الأفق البعيد، أرضه اليباب تلوح لناظريه، أقفرت بها الحياة منذ سنتين، وأسبتت في جوفها القوارض حتى أجدبت وغدت بلقعا، فلم تُجْدِ بها نفعا كل محاولاته البائسة في الحرث والبذر. يغذ السير في خطوه كمن يسابق الزمن، رغم تراكم سبعة عقود على ظهره المقوس، حاملا معوله المسنون على كتفه، دافرا الوحل بقدمين مشقوقتين. تتشبث يسراه بثوب خلق يظهر من تحته سروال مصفر معفر بالتراب، فيما تعقش وجهه المغضن جراء هبوب كانونية قارسة تلسع وجنتيه الكالحتين. اثاقلت خطواته حال ولوجه تربة حقله البوار، خلع معطفه الصوفي، ورفع جلبابه لأعلى، ثم وثقه بإحكام تأهبا للعمل، طوى ثنيات سرواله ليتبدى الجرح الغائر في كاحله. رجع بذاكرته القهقرى سنين طوال.. ساعدان قويان لوحتهما الشمس، وفأس ومحراث يعملان دون هوادة، وساقية ماء تروي أرض أجداده، خصومات مع أعدائه، جرحه النازف بعد معركة ضارية، دمه الغزير ينبجس من ساقه، ينساح بغزارة، يلفه بخرقة احتزها من ثوبه، ينز من تحتها، تصطبغ يده وملابسه بدمه الذي تساقطت قطراته بين شقوق الأرض. يمشي الهوينا وسط الحقل، شخصت عيناه نحو السماء، حيث تفاريق السحاب التي لا تلبث أن تتشكل حتى تتبعثر من جديد. شهق بحرقة ثم همهم بدعاء لموزع الأرزاق أن يحيي هذه الأرض بعد موتها. مسح شيب لحيته بباطن كفيه المبسوطتين، ليهبط بعدها ببصره على نخلة غير بعيدة، تتوسط لوح غير مزروع، نبتت منذ أمد، نمت وتبرعمت حتى اشتد عودها بارتواء فاستوت فرعاء نضرة، برأسها الأخضر وجذعها الناهض. أحبها بصدق بعد أن غدت أنيسته في هذه الوحشة الكئيبة وسط أرض قفر. كان في صبيحة كل يوم يلاطفها بحنان، يداعبها برقة، يهمس لها ضاحكا، يقبلها بلوعة العاشقين، وعند الأصيل يودعها كما يودع المتيم حبيبته، وعلى مر السنين، ذوى عودها، وتقصف سعفها، ثم نكست رأسها في انكسار أليم. رأف بحالها وأدخلها عناية مركزة، شرع يسقيها على الدوام، ولا يكف عن رفدها بالأسمدة والمبيدات، لعلها تعود لسالف عهدها. لم يأل جهدا في معالجتها، بيد أن المرض سرى لكل مفاصل جسدها الناحل حتى اعتراها الذبول، لينحني رأسها الشامخ ويحدودب فرعها المستوي. مضى نحوها، قرفص حذاءها، مسد على لحائها، ثم خاطبها بحنو: 
·  أما آن لنخلتي أن تصحَّ من جديد؟. 
   لم يبارحها المرض، بهتت خضرتها وتساقط السعف من على رأسها. منذ عامين والحقل في خراب، لم تدب به الحياة قط، حتى استوى مرتعا للزواحف والديدان، أقحلت تربته وأمحلت، ولم تبق بها سوى نخلته المحببة.
· الحمد لله على كل حال. 
    اعتمد على ركبته بكفه لينهض واقفا، خف حيث وصل بحرثه أمس، ابتدأ العمل. فأسه القاسي يشق الأرض، ومحراثه المسنن يمشط ما تبعثر منها، تعفرت أقدامه بالوحل، ولم ينفك ساعده النحيل عن الدك، حبيبات العرق تفصدت على جبينه رغم الجو الساقع، كثافة الغيوم تحجب عنه الشمس، ساورته نفس الظنون. النخلة، تراها السبب؟! توقف قليلا، رماها عن بعد بنظره شزرا، رغبة تدميرية هائلة تستبد به، عصفت به سورة غضب، ألقى بفأسه جانبا، هرع نحوها والشرر يقدح في عينيه، وقف قبالتها، تبسم لها، قبلها، قفل راجعا، ثم شرع بمزاولة عمله وكأن شيئا لم يكن. اغرورق الدمع في عينيه، تحدر على خده، كفكفه، زكمته رائحتها العالقة في أنامله، شعر بارتياح العاشقين اليائسين من الوصال. شرع في حرثه مرة أخرى، دماء الشباب تسري في أوردة منهكة، والنشاط يدب بمفاصل جسمه الشائخ. سرعة الهواء تواكب حيويته، فيما ادلهمت السماء وأقتمت، وبعد بريق ورعيد انهمر المطر مدرارا، هرع نحو سقيفته الخشبية تحت عويل الريح المزمهرة، افترش الحصيرة وتلفلف بمعطفه، استسلم للنعاس، فأخذته سنة من النوم. سلاحه العتيد يذود عنه شرور المتربصين، خراطيش الرصاص الفارغة تتطاير من فوقه، يلوذون بالفرار، يقنصهم تباعا، رصاصته لا تخطئ أبدا، ليسوا عراقيين، لهجاتهم متنوعة وأشكالهم متباينة، راياتهم سود، صوت يهمس بأذنه: إياك والهرب، إلزم الأرض إن رأيت راياتهم، قلوبهم كزبر الحديد، لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى، نسبتهم القرى، شعورهم مرخاة كشعور النساء. لم يكف قناصه عن اصطيادهم تباعا. يؤوب لأرضه، يتفلحها، يئز العرق من مسامات جلده، تهيل من مآقيه دموع حرى، يبكي حظه العاثر وزرعه الذي يولد ميتا، ولا يلبث أن يظهر حتى يختفي. النخلة.. تومض، تعاتبه، تذكره بأيام خوال وساعات وحدته الكئيبة التي كانت بها سميرته. تجهم بوجهها، صفعها، طردها، اتهمها بالخيانة، بل جعلها نذير شؤم على أرضه. ولت هاربة ونؤاسة شعرها الأخضر تتمايل يمينا ويسارا. ثمة أزهار تلوح أمامه، اشرأبت بأعناقها المتوجة برؤوس بيضاء وصفراء وقرنفلية حتى ملأت الحقل. 
·  آه .. الياسمين. 
  افترت شفاهه ببسمة مشعة، إثر ذهول بدا على قسمات وجهه الجامدة. ما لبثت تلكم الأزهار أن تستوي حتى نبتت غيرها وأينعت في سرعة عجيبة، لم تكن إلا أزهارا وردية اللون بسيقان جذرية وأوراق خضراء غامقة، تبعها البنفسجية والليمونية والبرتقالية، وفي ركن قصي أزهرت النرجس بحمرتها الشفيفة حتى بدت أشبه بمقهى تفرقت على موائده أقداح من الشاي. ظل محدقا في ذهول للأرض التي تخرج أثقالها، لتستوي حديقة شاسعة تعبق بشذى الورد. عب نفسا عميقا، امتلأت خياشيمه من الروائح العطرة. يتقدم للأمام بخطى وئيدة، وسط أزهار تتطاول أعناقها وتتزاحم أوراقها في تنوع باهر، حدقتاه تجوسان خلال الحقل. نسيم الشمال يربت على ظهره، والشمس المنبثقة من بين ندف الغيوم المنقشعة تغدق عليه من خصلات شعرها الذهبي. كأن تشكيلة الألوان الزاهية لجنينته قد انعكست في كبد السماء على هيئة طيف قزحي بسبعة ألوان متراتبة في تناسق منتظم، ليكون هذا القوس المتمازج شاهدا على تحول فريد في حقل أمحل عقودا من الزمن، وها قد دبت به الحياة من بعد طول سبات. فتح عينيه على أعمدة السقف المتعارضة تحت خشب الفايبر، ومن بين الثقوب تبدت زرقة السماء بعد أن كف المطر، وتوقفت الريح العاتية. نهض من مكانه، خطى نحو الباب، هاله ما رأى، امرأة تلوح له من بعيد، آتية تخوض في الوحل، ما الذي جاء بها في هكذا جو ممطر؟.   
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·  ألو.. ياسر واحد.. هل تسمعني؟.
· نعم أسمعك.
· لقد انتهت المصادمات، داهمنا الوكر المشبوه، قتلنا خمسة أفراد وألقينا القبض على واحد.
· هل قدمتم شهداء؟
· لا
·  الحمد لله.
· ماذا نفعل بمن أمسكناه؟
· أريده حيا.. اجلبوه لي ولا تقتلوه.
·  استلم.
    انبسطت أساريره، تلمظ، ارتدى نظارته الداكنة، ثم شرع يذرع المكتب الواسع في مقر الكتيبة. عاد إلى كرسي معدني خلف طاولة خشبية تآكلت حوافها، منتظرا صيده الجديد. تغمره فرحة عارمة لانتصاراته الناجزة في الأسبوع المنصرم بتحريره أراض عصية على من سبقوه. جاء بشخصيته القيادية وهيبته على جنوده الذين استقتلوا في المعارك بعد خطاب حماسي بثه فيهم قبيل الهجوم، انتصروا ودوت سمعته لدى قيادة العمليات العليا كقائد كفوء يستحق أعلى المراتب. 
   مذ لبى النداء تبدت عليه بوادر الزعامة، تدرج في المناصب حتى تسنم إمرة فوج الشهيد محمد باقر الصدر، وها هو يجعل من عمامته السوداء غيمة تروي هذه الصحراء القاحلة، وكلماته الخالدة نبراسا يستضيء به في سدف ظلام مدينة أضحت مأوى للأشباح بعد أن هجرها أهلها. سبق أن قال له السيد بمزاح لا يخلو من الجد:
· تتوفر لديك صفات القائد البطل.
  تبسم بخجل:
· أيني أنا العبد الفقير والزعامة؟ ما أنا إلا فرد بسيط في الحوزة التي لا يملك أفرادها رصاصة واحدة، كل سلاحها العلم والصبر والصلاة.
أجابه بوقار:
· "وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين"
· صدق الله العلي العظيم.
     استمد من السيد الشهيد شجاعة كان على استعداد أن يجابه بها الكون، وقد أيده ذات ليلة بكلمة ظلت حديثا يشنف أسماعه أبد الدهر:
· سيكون لك مستقبل واعد يا ولدي.
  ينحني على يده، يسحبها منه بسرعة:
· استغفر الله.
    لم يكن حينها قد تجاوز العشرين عاما، يستقي العلم في حضرة سيده الفيلسوف الكبير، تربى على يوتوبياه المتخيلة في دولة لا تعرف الفقر في ظل اقتصاد اسلامي لا يجوع فيه أحد. اعتاد على محاضراته، ينصت بقلب سليم، شفاه السيد تتحرك وصوته يصله جليا:
· لكي نثبت أن نظامنا الاجتماعي والفكري هو الأفضل، علينا إثبات وجود الله جل وعلا أولا لكي ندحر الإلحاد. لذا نحتاج البحث لتبيان صحة نظامنا المعرفي.
يومئ برأسه دلالة الفهم.
· البحث في نظرية المعرفة يؤسس لرؤية كونية صحيحة، فيصبح نظامنا الاجتماعي هو الأفضل. 
 يصمت لثوان، ثم يكمل حديثه المبهر:
· كل الحضارات تبحث عن السعادة والعدالة والرفاهية والأمن والأمان، لكن الانسان اختار نظاما يوفر له هذه الغاية.
   يتوقف قليلا، يمسد لحيته، يمسح الحضور بنظرة شاملة، ثم يدلي برأيه الشخصي حول المسألة:
· من شروط هذا النظام أن يكون متوافقا مع الزمان والمكان، ومنسجما مع مصالح المجتمعات.
علق بصوت خفيض سمعه السيد:
· أي أن يكون نظاما متوافقا مع المصالح الاجتماعية حتى يجلب السعادة. 
· أحسنت يا حسين. فغاية الدين توفير النظام الذي يصلح حياة الانسان ويوصله للسعادة الحقيقية.
تبسم فرحا لهذا الإطراء، فأردف السيد كلامه:
· وعلى مدى انسجام هذا التنظيم مع الواقع الإنساني ومصالحه، يتوقف استقرار المجتمع وسعادته. 
   يُعتقل بطريقة خفية بمعاونة رئيس القسم، لم يلحظهما أحد، وضعاه في الكرسي الخلفي بالسيارة وأحاطاه بجسديهما، ثم سارا به إلى مديرية الأمن العامة. يمثل أمام ضابط التحقيق الذي لم يشأ أن يتخلص منه، أراد إبقاءه حيا تحت لظى ناره. كثرما يتساءل عن ذلك الضابط الذي أشرف على تعذيبه دون كلل، خاطبه بصوت أخن:
_سأعذبك حتى آخر شعرة في رأسك.    
    يُفتح الباب، يُلقى أمامه رجل بلباس القرون الوسطى، كث الشعر، غزير اللحية، شاحب الوجه. خلع النظارة، خطى نحو الكائن المجدول على الأرض، أمسكه من عفرته، تشبثت قبضته بخصلات شعره المتربة، رفع له رأسه، عاينه بتمعن، تركه، تراجع إلى الخلف، نظراته تعيد لذاكرته وميض ملتهب من عيون طالما أحرقته بشرارها. حدق به، ينكس رأسه، أمره أن يرفعه، امتثل له، أنفه مفلطح، شفتاه غليظتان، جبهته عريضة، عيناه صغيرتان. ماذا لو جرده من لحيته واستبقى على الشارب الغليظ؟ ألبسه بخياله قميصا أبيض وقص شعره، تبدى له بهيأة ضباط الأمن السابقين، بل بوجه يعرفه جيدا. 
· ما اسمك؟
· أبو مسعود الفراتي.
·  اسمك الحقيقي؟.
رد بعجرفة:
· هذا هو اسمي.
    نفس النبرة التي كانت تصم أذنيه إبان سجنه، الحنجرة الصلبة والصوت الأخن، تراه يكون؟!. يالسخرية القدر. هتف به:
· قل لي ما اسمك الحقيقي؟
عينا المعتقل ترمقانه بحدة، ثم يجيب:
· أبو مسعود الفراتي.
·  إذا لم تبح باسمك الحقيقي، سأجعلهم يعذبونك حتى آخر شعرة في رأسك.
    انخطف لونه، اتسعت حدقتاه، أخذ يتفحصه، نظراتهما تتبارزان، يستذكران بعضهما، الضحية والجلاد، نفس الجملة تعاد بعد أكثر من ثلاثة عقود، التهديد بالتعذيب لآخر شعرة في الرأس. لقد وفى ضابط الأمن بوعيده آنذاك، وعذبه كما أراد. آلة حادة تخترق جسده، تحفره وتترك وشمها على صدره، صراخه يدوي في محجر تحت الأرض، شتائمهم تتناوب في غرفة التعذيب، يقيد داخل شوال من الخيش، يرقص جراء مخالب قط تمزق جسده، صوت الضابط يصدح عاليا:
· عذبوه.. عذبوه حتى آخر ....
     لا يريد أن يسمعها، جملة منفرة لم تزل تتصادى في ذاكرته كمتلازمة لا انفكاك له منها. سياطهم وشمت على ظهره لوحة بخطوط زرق، أقدامهم تركله في خصيتيه، ينتفون لحيته، يلهبون صدره بسنا النار، يموت كل ليلة ألف مرة، روحه تأبى مفارقة جسده، قيض له البقاء قيد اعتقالهم سنة كاملة، ليخرج بعدها بوساطة من شيخ عشيرته المتنفذ لدى الدولة. تحسس جلد صدره المحترق، عيناه تقابلان شواظ نظرات المعتقل الوقحة، يرمقه بعنف، بلا انكسار، فليحسم الأمر، امتلأ صدره بالهواء ثم خرج الصوت صافيا:
· سأخبرك أنا عن اسمك.
    لم يزل الرجل ينتظر المزيد، كمن لم تفارقه صفة المحقق، بل لعله يحسب نفسه الضابط الذي يستنطق السجين بانتظار اعترافا مهما سيدلي به. صمته يستفزه، ماذا يظن نفسه؟ ولم كل هذا التساهل معه؟ أمسك مقبض مسدسه، هي طلقة في الرأس وينتهي الأمر. لا.. ليتأكد من هويته. أضاف بغيض مكتوم:
·  أنت النقيب نواف فايز.
    ركز بعينيه، لا تطرفان، سمع اسمه بجمود، ثم رد بغطرسة:
· نعم.. أنا العميد نواف فايز.
    أفرحه الاعتراف والتأكد من شخص غريمه، تحقق حلمه بمقابلة عمرها يزيد على ثلاثة عقود، مذ أول لقاء بينهما تمنى هكذا تبادل للأدوار، حينما استجوب ضابط بشارب ثخين معارضا في مقتبل العمر. 
· إذن.. فقد وصلت لرتبة عميد.
أجاب بصلافة:
· كنت ولا زلت.
· خسئت، بل أنت إرهابي قذر.
صمت ثم تمتم:
· أستغفر الله وأتوب إليه.
عليه أن يتمالك أعصابه، عاد إلى كرسيه خلف الطاولة.
·  لم تكن سوى أداة حقيرة بيد أسيادك، أنت مجرد آلة تعذيب لا أكثر.
نهض من كرسيه، أردف بجلجلة:
·  لقد حكمت قتلت خطيبتي، وها أنت تحت قبضتي.
رد ببرود:
· الأيام بيننا.
ردها عليه بآية تلاها بخشوع:
· بسم الله الرحمن الرحيم
"وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين" 
صدق الله العلي العظيم
· لم نظلمكم، ولكن طبقنا القانون.
أجابه على الفور:
· سأطبق عليك قانونكم الذي شرعتموه علينا من قبل.
التف حول الطاولة، خطى نحوه، نظر له من عل ثم أتم:
· أنا من يطلق الحكم هنا. 
     وكأنما الرجل بوغت بما لم يتوقعه، أحس باقتراب نهايته، اكتست وجهه صفرة الموت، جثا على قدميه يقبلهما، فيما يداه مقيدتان خلفه، فمه يلتصق بخيوط البسطال، حب الحياة بداخله تغلب على كبريائه، يتشبث به خوفا مما ينتظره. نظر إلى صورة الشهيد السعيد المعلقة أمامه بإطار معدني، تملى بعمامته السوداء وابتسامته الخفيفة، تذكر يوم هتفوا باسمه صباح عيد الأضحى أمام مشنقة تدلى منها كبير المجرمين الذي علمهم سفك الدماء. تمتم بنبوءة لم تزل تتحقق كل يوم:
· "والله لن تلبثوا بعد قتلي إلا أذلة خائفين، تهول أهوالكم وتتقلب أحوالكم، ويسلط الله عليكم من يجرعكم مرارة الذل والهوان". 
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    تسير بتثاقل وسط الوحل، تنقل خطاها بصعوبة، تتأود في مشيتها، تحكم وضع عباءتها على رأسها. يتساءل عمن تكون هذه المرأة الآتية من بعيد؟ تخوض في الطين، تتعثر ثم تكمل سائرة تجاهه بطريق مستقيم. لقد تعايش مع الطين منذ طفولته، مذ ولد في بيت طيني بداية الخمسينات، يحبو بيدين ملطختين ويمشي طفلا على دروب موحلة، وأثناء الزراعة يطأ حقله بقدمين حافيتين تُغرزان أوتادا في أرضه التي عمل بها الفأس قبل وصول الجرار الزراعي ممزقا أحشاءها بحوافه المسنونة طولا وعرضا، ينظر للأنصال كيف تشق أديمها قبيل الزراعة والسقي. يستذكر مدرسته الابتدائية، يقطع مسافة بعيدة ليجلس في صف طيني، يتلقى دروسه طفلا، لن ينسى ما قاله معلم التاريخ عن علاقة العراقيين بالطين، وكيف صنعوا منه أقدم الحضارات على شكل ألواح مفخورة علمت الإنسانية الكتابة. حضارة عريقة موسومة بالطين، ولم يزل العراقيون يخوضون في وحله كما تسير هذه المرأة التي بدت ملامحها تبين له، إنها ابنته أم قاسم. يخفق قلبه جزعا، لا تأتيه بهكذا أجواء إلا للضرورة، طمأنته بابتسامة بعيدة، تلوثت حواف عباءتها، أمسكت نعاليها بيد وأخرى تمسك بها طرف العباءة، وصلت منهكة، ألقت عليه التحية فابتدرها سائلا عما جاء بها، صمتت، جلست على البساط، أجهشت بالبكاء، أصابه الهلع، ألحف بالسؤال عما حدث لها، أومأت بأنهم كلهم بخير، اطمأن لسلامتهم، صمت ريثما تنتهي من نشيجها المكتوم. يالهذا الحزن الساكن في حنايا الجنوبيات، يالهذا السواد المتجلببات به دهرا، يأبى أن يفارقهن، حزن ترسم على تقاسيم وجوههن، وألم نحت في ألباب قلوبهن، تسير إحداهن حاملة هموم السنين على كاهلها، لا تنحني بل تقف نخلة شامخة إزاء رياح القدر، تسقي نفسها بدموع هي نبع حياتها وسبب وجودها، والتي لولا انهمارها لماتت واقفة. شجن يتلبسهن قدرا محتوما، وإنهن لصابرات عليه دون جزع. يتوقف سيل دموعها، تمسح عينيها بكمها، ثم تبدأ بالشكوى من ابنها:
· سوف يلتحق بعد يومين، هكذا اتفق مع أستاذ حسين.       
      لن يقف في وجه مجاهد يروم الدفاع عن عرض أمه وأخواته العراقيات، وكأنما الإمام الحسين يطل بوجهه المنير وصوته الحريري، يأمره بمباركة مسعى حفيده، فلو كل أم منعت ابنها من الجهاد لتعطل هذا الحكم، ألم يضح بأبنائه لأجل هذه الأمة؟ ألم يذبح بالسيف؟ ألم يحتز رأسه ويرفع على القناة؟ خلقنا لنضحي بالغالي والنفيس، جاءه صوت شائخ، إنه حبيب ابن مظاهر، يزجره عن قعوده أيضا:
·  لا تتعذر بالشيب وكبر السن، فلا زلت فتيا تحرث الأرض وتسقي الزرع. انهض مع حفيدك قاسم وقاتل، وإنك لقناص تجيد التسديد، والحشد بحاجة إليك.
   لم تزل ابنته تتشكى، فيما تترى عليه صور شهداء الطف، تارة يحثونه على القتال وأخرى يحذرونه بعدم منع حفيده من الجهاد. يصمت إزاء ابنته، بيد أنها تسهب في الشكوى، فهو وحيدها ولا تتحمل ضربة ثانية بعد أن فجعت بزوجها من قبل.
· من يوم ما نجح بالسادس وهو يلح علي حتى يلتحق بالحشد، ولما وافقت بعد ما أكد لي أستاذ حسين إنه سيحافظ عليه..
صمتت، انتحبت قليلا، توقفت، أكملت:
· تأخر إلتحاقه خمسة أشهر. 
· إيه.
· اليوم اتصل أستاذ حسين عليه وقال له جهز نفسك، تمت الموافقة عليك وسوف آتي لآخذك معي..
   لم تتحمل، غرقت في موجة بكاء جديدة، أفهمها بلا جدوى الرفض مادام قاسم مصرا، ثم اقترح عليها أمرا ظريفا:
· زوجيه، مادام يروم الجهاد، فلم يبق لديه سوى الزواج ليكمل نصف دينه. 
هتفت بزعل:
· آتيك لأشكو لك تهوره، وتقول لي زوجيه، أين نحن الآن والزواج؟ إني أخاف أن يضيع مني ابني.
صرخ بها:
· من يلتحق بالحشد لا يضيع.
· لكنه قد يموت.
هدأ من سورة غضبه:
· الأعمار بيد الله يا ابنتي. 
بعد أن صمت كليهما، أكد لها مقترحه:
· ما إن يلتحق، عليك بالإسراع للبحث له عن زوجة. 
أية فكرة قدحت في ذهنه، أن يلتحق هو أيضا في صفوف المجاهدين، كان ولم يزل قناصا ماهرا، منذ سنوات فتوته والسلاح لا يفارق منكبه، يتأرجح على كتفه بدلع طفولي، يخاله يكلمه أحيانا، يرجوه أن يطلق لفوهته العنان، فلا يجد له صيدا سوى الطرائد البرية، لاح له ذئب أسحم عن بعد، افترش الأرض، صوب نحوه، ضغط على الزناد فانطلقت منه رصاصة أردته جثة هامدة، ثمة غزال يعدو وكان في عقده الثاني، ومضارب عشيرته على بعد مسير نهار بأكمله، أصابه بأول رمية. اصطاد الطيور المحلقة، وتمرن على الزواحف الصغيرة الملامسة للأرض. لمن يدخر هذه الموهبة وقد حان وقتها؟ انتتر واقفا، ردد بصوت سمعته ابنته:
· سألتحق أنا أيضا.
· ماذا؟!.
· مثلما سمعت. 
· جئتك أشتكي من ابني، فإذا أنت تريد الالتحاق.
· ابنتي، اسمعيني..
· أسمعك بوية.
· نحن أبناء علي، هل تعرفين من هو علي؟
· سلام الله عليك يا أمير المؤمنين.
· عفية عليك ابنتي، نحن أبناء هذا الرجل، تعلمنا من مدرسته، الفلاح يترك حقله ليجد نفسه قائدا في ميدان المعارك، والتلميذ يؤجل دراسته لصبح جنديا في الجبهة. إنها مدرسة علي يا ابنتي. 
· ونحن بنات الزهراء يا أبي.
· صحيح. تتعلمين منها الصبر، ولا شيء غير الصبر. 
· فدوة أروح لها الزهرة.
· كلنا فداء لهم جميعا، فداء لآل البيت عليهم السلام وفداء لهذا الوطن الغزيز. 
    ثمة عقبة تؤرقه، من يبق لقطيع الغنم؟ من يرعاها من بعده، بالنسبة لأرضه لا خوف عليها إن أوكل أمرها لفلاح يتولاها بأمره، ولكن العشرين رأس من الغنم، من لها يا ترى؟ حدق في وجه ابنته، بهت بياضها، وذبلت وجنتاها، عيونها مقرحة، شال محكم على وجه مستدير، عباءة تهدلت على الكتفين، نهضت معه، أمسك بيدها، وخاض بها الوحل عائدين لداريهما.    
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     في أعلى مدرج القاعة، وعلى ستيج خشبي جلس ينظر من عل للرؤوس المختلفة التي تتدرج ما بين قراصات ملونة ومشابك الشعر البلاستيكية مع الماشات الصغيرة. رؤوس الطلاب حليقة أو كثة، منهم من لم يزل محافظا على تسريحة الخنافس التي باتت تنحسر رويدا في أواخر السبعينات، لا يرى سوى قفا كل من يجلس تحته، مع وجه واحد يبدو له بعيدا جدا، إنه البروفيسور المتشبع بالفكر الاشتراكي. وجهه الممتلئ يبدو كقطعة شحم وسط سترة كلاسيك ورباط عنق متدلي فوق الحزام. يأتي صوته خافتا، يشرح لهم بدايات الانتاج والتوزيع وأهم ما كتبه ماركس وإنجلز. يشرح أساسيات الاقتصاد الاشتراكي حيث يؤول الناس كلهم آخر المطاف إلى طبقة واحدة، ينتجون ويستهلكون كل حسب حاجته، مع انتفاء الحاجة إلى الدولة لأنهم وصلوا إلى الغاية من التوحد الاجتماعي، وحينها تتحقق السعادة المطلقة. يستمع إليه بلا قناعة، فأين هذه الترهات مما قرأه في كتب السيد الصدر الذي يرى وحسب النظام الإسلامي بأنه لا يمكن إلغاء الملكية الفردية، ويجب الاهتمام بالجانب الاجتماعي، وأن سبب فشل البشرية هو الجانب المادي المؤسس الفعلي لكل الصراعات البشرية، فمتى ما استطعنا تربية الإنسان على عالم الآخرة والقيم المعنوية وربطناه بالجانب الإيماني بالله وأكدنا ورسخنا فيه القيم الأخلاقية، فإن هذا الإنسان يستطيع العبور من الوضع الاجتماعي البائس إلى الأفضل. يتذكر محاضرته الأخيرة حين فسر النظام السياسي وفق نظرية الإمامة، وأن النظام الإسلامي مر بتجربة من أروع التجارب في النظم الاجتماعية خلال فترة ربع قرن في بداية الإسلام، ولعله يقصد منذ وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى خلافة الإمام علي عليه السلام. هكذا كان حسين الشاب اليافع حينها وطالب كلية الإدارة والإقتصاد يسترجع ما تسعفه به ذاكرته من دروس السيد الصدر. تجلس بقربه طالبة محجبة حتى الحنك، حدس بأصولها الجنوبية بعد أن سمعها تتحدث مع زميلة لها، فلا شيء بمظهرها يوحي بأنها من بغداد، فستانها الفضفاض المختلف عما يرتدينه زميلاته، حجابها العريض، وجهها الخالي من الأصباغ، كلها توحي ببساطة محببة لديه. مضى عليه أشهر في بدايات دراسته الجامعية، يأتي ببنطال لا يماشي موديلات تلك الفترة مع قميص أبيض ذي ياخة عريضة، يختلس الفرص من عطل وبعض أيام الغياب لحضور ما تيسر له من محاضرات سيده في النجف. صوت البروفيسور يأتيه متهدجا:
· يعتمد النظام الرأسمالي على الفرد، هو الأصل، والأفراد هم الذين يكونون المجتمع، فسعادة المجتمع تتوقف على نظام يضمنها لهم. 
يحدق بوجه المحاضر المستدير، غير مبال بشروحه الاقتصادية، لم يزل مسهبا في التنظير الرأسمالي:
· النظام الديمقراطي يرى أن كل المصائب تأتي من سلب الحريات.
يتمتم بينه وبين نفسه آخر ما سمعه يوم الجمعة الفائتة، حينما حلل السيد هذا النظام بقوله:
· الحرية الاقتصادية أدت أن يتحكم بها البعض بشكل إجباري، وأصبح الآخرون مستعبدين، وصار ثمة حالة من الفقر تقابل حالة أخرى من الغنى التي لها الحق في تملك المال. 
كثرما تستبد به التساؤلات في حضرته، استأذنه قائلا:
· عفوا مولاي، هل هو نظام مادي بمعنى يؤمن أن الكون نتاج الطبيعة، أم يوعزه إلى الخالق؟.
أجابه السيد ببداهة:
· إن كل نظام اجتماعي لا يمكن أن يقدم رؤية مالم يجب بشكل مفصل وواضح عن الرؤية الفكرية التي يعتقدها بلحاظ هذا العالم، هل هو مخلوق أم نتاج نفسه؟. 
ثمة تساؤل آخر طرحه السيد حينها:
· هل العالم من وجهة نظر الرأسماليين محدود بعالم الدنيا، أم إن الحياة لها معنى آخر بعد الموت؟.   
   أسئلة كثيرة يطرحها عليهم، كحجر يلقى في الماء الراكد، يحرك من بحيرة الفكر المتجمدة، يحيرهم أولا ثم يجيبهم. بوده لو يطير من بغداد ليحط رحالة في النجف الأشرف، لينهل من معينه الذي لا ينضب، بيد أنه مقيد بسجل غياب إن تجاوزه قد يفصل من الجامعة. تأففت الفتاة التي تجاوره، تململت في جلستها ثم أخرجت ورقة وقلم رصاص، شرعت تخطط في الفراغ الأبيض أمامها، رسمت دائرة، غرزتها براية على جانبها الأعلى، ثم بناء محكم تحت القبة المدورة، اكتملت اللوحة، فوجئ بما أبدعته أناملها، همس بأذنها:
· ضريح من هذا؟.
· الإمام الحسين عليه السلام.
أخذ القلم منها ، كتب أعلى الصفحة:
"ثورة حتى النصر"
نظرت إليه بطرف عينها، شفتها الرفيعة غير المطلية تبتسم.
· إذن.. أنت ضمن الثائرين.
· طبعا.
· يبدو انك تمتلكين موهبة كبيرة؟.
· هذا من فضل ربي.
· ما اسمك؟
· زهراء
· عاشت الأسامي، أنا حسين.
      أكملا الحديث، مما أثار غضب الأستاذ. كتما نفسيهما ريثما تنتهي المحاضرة ليجلسا بعدها غارقين في حوار سياسي في الحديقة. أبديا سخطهما معا على النظام برمته، واعترف لها بتبعيته لجماعة السيد محمد باقر الصدر، لم يخف منها أو يحذر، اطمأن إليها وأمنت به، يحدق في وجهها النحيل العاطل عن الزينة، وينصت لجمال حديثها ونعومته، لا يستغرب بقاءه طويلا مع فتاة مثلها، فقد جمعتهما مأساة هذا البلد بحكام جبابرة لا يخافون الله، يتساءل عما يجذبه إليها؟ هل كمال عقلها، أم شهد كلامها؟ عرجت بحديثها على محاضرة اليوم والنظام الرأسمالي. حدثها عن محاضرة السيد ورأيه في الموضوع:
· يرى السيد أن الفصل بين بالمبدأ أو المعاد وبين شكل النظام الاجتماعي أمر غير مقبول، وهو أمر لم يجب عليه النظام الديمقراطي بشكل واضح وصريح، فالنظام الديمقراطي لا يستحق الدراسة الفلسفية لأنه لم يبين لنا أسسه الفكرية. 
   تأمل في وجهها النحيل وعينيها السوداوين، أعجبته الخدود الأسيلة، والرموش الطويلة، أصابعها الصغيرة ذات الأظافر المقصوصة وغير الموسومة. أكمل:
· يرى السيد أنه نظام مادي إذا ما نظرنا إليه نظرة داخلية، لأن أساساته بنيت على أن الحياة مادية بحتة والمنفعة كذلك مادية فقط. لذلك جعلوا الحرية هي ما يجلب لهم السعادة. 
    صمت، لعب بشحمة أذنه، رنا إلى عينيها الصغيرتين، ارتدت إلى الخلف برأسها، تلفتت حولها، ضاعت الكلمات بين شفاهها، عيناها المتقدتان ترنوان بإعجاب، يدير وجهه مراقبا ثلة من الطالبات يخطرن أمامه بفساتين ملونة، تفوح منهن أزكى العطور، أكمل حديثه:
· النظام الديمقراطي لم يعط مجالا للوجود الإلهي، ولم ترتبط أركانه بوجود الله عز وجل. لذلك وحسب رأي السيد، لأنه نظام مادي لا يمكن لنا تقبله. 
هنا طرحتْ سؤالا جوهريا:
· لماذا لم يشر السيد إلى أن النظام الديمقراطي من الممكن أن يؤمن بالحيادية والفصل بين مسألة الإيمان والحياة الاجتماعية.
· سؤال مهم جدا سأطرحه عليه في الدرس القادم.
· سؤال آخر، هل يمكن أن نعتبر النظام الديمقراطي نظاما ماديا لأنه مشبع بروح المادية؟. 
   ما أحلاها وهي تطرح أسئلتها العميقة، وما أحلاهما عندما توجها للكاظمية معا لزيارة الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام، وما ألطفها عندما تقبلت دعوته للغداء. جلسا سوية على مائدة خشبية، تجاوزت خجلها أمام رجل وعدها بالزواج وكان صادقا في كلامه، تقدم لخطبتها، وقرأ الفاتحة مع والدها، على أن يكون الزفاف نهاية العام الدراسي، بيد أنه في الشهر الرابع من تلك السنة كانت الكارثة، فقد اعتقل السيد الصدر، وتم تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقه. لم يستوعب الصدمة، بقي مشدوها، بكى كثيرا، واشتعل قلبه حرقة على ما جرى، أية نكبة حلت عليهم؟ وأية مصيبة جلت وعظمت، كيف تحمل السيد وسائل تعذيبهم؟ بوده لو يفتديه بروحه، لقد انطفأ قنديل الفلسفة في العراق، أضحت منارة العلم هامدة، واعتلت جيوش الظلام كل زاوية في هذا البلد.   
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    يغلق الباب، يرطب شفتيه، يعدل وضع الرباط على عنقه، لم يزل موليا ظهره، يأخذ نفسا، يتلمظ مجددا، يستدير أخيرا، تجلس على استحياء، متسمرة على طرف السرير، متأنقة بفستان العرس، تغطي وجهها غلالة بيضاء، يدرج نحوها، يخطو ببطء، تبدو بعيدة، يقف قبالتها، يشف الوشاح عن وجهها، يمسك طرفه، يرفعه، يتبدى قمر منير، يسطع عليها المصباح، يلمع جبينها، يرنو إليها، تتكسر عيناها، تخجلها نظراته، تطرق أرضا، ينفذ إليه عطرها، تمتد كفه، يفرد أصابعه، يحتوي ذقنها، ترفع بصرها، تلتقي العيون، تعود به الذاكرة، تغور في الأعماق، يلفي نفسه طفلا بمعية جده، يقفان على الطريق، تتواتر الجموع، يسيرون زرافات ووحدانا، شبان وشيبة، نساء وأطفال، رايات خضر تخفق، تباريها أعلام ملونة، ترتفع السواري، تغذ السير إلى غايتها، ينتبه لكل صبي بعمره، يرقب حركاتهم، يعجب بملابسهم، ثمة طفلة بموازاة أبويها، تلوح عن بعد، تقترب رويدا، تمشي الهوينا، ترتدي فستانا نيليا، تعصب رأسها بخرقة سوداء، تغطي جبهتها الواسعة، يتمنى قبول والدها المبيت عندهم، يصدح جده بصوت أبح:
· أهلا بزوار أبي علي، أهلا بهم.
    يتشبث بهم، يرضخون لتوسلاته، يشعر بالارتياح، يفرح بوجود من تشاركه اللعب. تسعده الذكريات، يعود لواقعه، صارت من نصيبه، وزوجته، يبتسم لها، تفتر شفتاها القرمزيتان عن ثنيات بيض تختلف عن تلك اللبنية المتآكلة. اشتكت أمها من تسوس أسنان ابنتها جراء الحلويات التي لا تكف عنها. ممددة على الأرض، تتشكى من متاعبها مع هذه الطفلة المشاكسة، تدلك أمه قدميها، تطقطق أصابعها، تكمدها بالماء الساخن المملح، ترتاح داعية لها بالخير. استقر بها المقام في غرفة الضيوف، أمامها وليمة فاخرة، نقدته مبلغا، هرع للبقال، اشترى بعضا من البسكويت مع الكيك لهذه البنت العازفة عن الأكل. جاء بكيس أسود ممتلئ، فرحت به، تبسمت عن أسنان مثلمة تختلف كليا عما يراه الآن من سحر. تتورد وجنتاها، ينحني على جبينها الأبيض، يطبع عليه قبلة طالما حلم بها، يجلس بجانبها مثلما جلسا تلك الليلة الشتائية الباردة على لعبة بلي ستيشن. بلغت من العمر ثمان سنوات، وصلت للصف الثاني، فيما أصبح في المرحلة الثالثة بسنوات تسع. كانت زيارتهم الرابعة بعد أن ترسخت معهم العلاقة. اقتعدا الأرض، تسابقا في لعبة السيارات، قاد البورش بمقود موصول باللعبة، تمايل معها حيث تميل، فاقها مهارة لتمرنه الدائم، فيما أخفقت الزائرة الصغيرة في القيادة الافتراضية لسيارة فيراري. اصطدم بها، انحرفت عن الجادة، توقفت على الرصيف الالكتروني، حاولت اللحاق به، ابتعد عنها، حقق الانتصار، رفع يديه ملوحا بسعادة الفوز، عاودا الكرة مرة واثنتين وثلاث. في السنة التالية والتي بعدها أيضا، في كل عام لهما ساعة يقضيانها في اللعب، مع تغير أنواع الأقراص، من كرة قدم إلى المصارعة فالحرب العالمية. تدخل المتوسطة، ويصبح هو في الصف الثاني، التزمت بغطاء الرأس، وأصبحت أكثر خجلا، لم يعودا يتجاوران في الجلوس خلف شاشة اللعب، بل يكتفيان بالمسير على ضفة النهر، يتحاوران عن أحوال المدرسة، يختبرها فتجيب، يعجبه ذكاؤها، وتعبر عن إعجابها بقلبه الطيب. انتشي بهما زورق يتهادى على موج النهر، جدف في المردي، تقابله في الجلوس، كأن السماء تطرب لهما، وهذا الفرات يجري فرحا بحملهما، تنشق مويجاته بحيزوم القارب، فتتشكل خلفه ابتسامة ضاحكة ترتسم على سطح الماء، فصداقة مثل هذه لن يجود بها الزمن إلا نادرا، تحظى بمباركة الأهل وثقتهم بأخوين اعتادا على لقاء يوم في السنة. سقسقة الماء تمازجت مع ضحكاتهما، جال بها طولا وعرضا، غرزت أصابعها في صفحة النهر، رفعتها مبتلة كما هي الآن مخضبة بالحناء، يزين بنصرها خاتم ذهبي، يمسك معصمها، ترتجف كفها. يعود إلى الضفة حينما رسا عليها الجندول قبيل الغروب، نزلت محبورة بعد رحلة نهرية ممتعة. ودعها صباحا بقلب مراهق غض، يخفق خوفا لعدم رؤيتها الحول القادم، لكنها ما إن تختفي متجهة شمالا حتى تظهر من الجنوب بحلة جديدة، تتجلبب بعباءة تغطي قامة فارعة. جاءت مختلفة عما هي عليه في السنوات الفائتة، سلم فحيته على استحياء، لم ترفع عينيها عن الأرض، لا تتحرك، أخذ يجول في الحديقة منتظرا طلتها، لم تظهر، انشغل بمساعدة جده في خدمة الزوار، عيناه تتلصصان عليها أثناء جلوسها مع أمها وأخويها الصغيرين، لم تتزحزح من مكانها، وكأنها جاءت بقرار حاسم بقطع ما بينهما من... ما الكلمة المناسبة لوصف علاقتهما؟ ليست حبا متبادلا، إنها صداقة، بل صداقة بريئة نقية لا تشوبها شائبة. رآها تنهض، خفق قلبه، انتظرها في نهاية الصالة، خرجت، فاجأها بالتحية، ابتسرت الابتسامة، بادلته السلام، تقتضب الكلام، ود لو يبقى أبد الدهر هكذا في محرابها، اعتذرت لعدم إطالة الحديث، غادرته على مضض، شعر بغصة، ماذا جرى لها؟ لماذا كل هذا الصدود؟ ليست كما هي عليه العام الفائت، بوده لو يسألها عن مدرستها ودروسها؟ كلكل عليه الليل، لم يغمض له جفن، أخواها يصخبان باللعب، سرعان ما استبد بهما النعاس، هجع البيت كله، عداه لوحده، بقي ساهرا حتى شروق الشمس، لم يخرج لوداعها، تخذ قراره بنسيانها، تتكرر الزيارة فلا يطيل التحية، نظرة أولى له، ثم يغض البصر. استوى عوده، طر شاربه، اكتملت لحيته. يختلس النظر، يحييها على وجل، يحترم رغبتها في وضع مسافة بينهما، وصل الصف السادس. في ذلك العام وقف على الشارع، يحمل طبقا من الكعك، وسط تيار بشري غزير، منهم من يلتقط منه، وآخرون يجتازونه، يسرعون في مسيرتهم السنوية، يتساءل بينه وبين نفسه، هل تأتي هذه السنة؟ وكيف أصبحت؟ هل نجحت في المدرسة؟ وبينا هو حاملا صحنه إذا بها أمامه، غير معقول، وجهها المدور، ابتسامتها الغريرة، عيناها وجبينها الناصع، غبرة السفر بادية على ملابسها، تتبعها أمها بصحبة ولديها، ولا وجود لأبيها. سألها عنه، فأجابت بعين دامعة:
· يسلم عليكم ويطلب منكم أن تدعوا له بالشفاء.
     مضى بهم إلى البيت، لم تشأ أمها المجيء سيرا هذا العام، لكن زوجها أصر عليها بعدم قطع هذا الطريق، فهي عادة لن يتخلفوا عنها. كان وصولها حين الغروب، آثرت أمها البقاء اليوم التالي بأكمله بينهم، طار من الفرح، قضى بصحبتها أجمل يوم في حياته، بكت أمامه خوفا على أبيها، وبشرته بوصولها للصف الخامس إعدادي. أخبرها برغبته في الالتحاق بالمجاهدين، تبسمت مباركة لمسعاه. سرعان ما تحقق حلمه في ارتداء بدلة الحشد، وجد نفسه حماية لآمر الفوج أستاذ حسين الذي أصبح اسمه الحاج أبا علي. يقف خلفه، أو في باب مكتبه، يلازمه في حله وتنقله، يتذكر يوم جيء إليه بمعتقل قذر، أغلق عليه المكتب، استجوبه الآمر ثم سلمه للجهات العليا. لم يكن مقتنعا بمكانه في حماية القائد، يريد القتال، يرغب في التعبير عن شجاعته الميدانية، صارح جده الذي أصبح مقاتلا معهم في نفس الكتيبة، وافق على مضض ثم قبل رأس أمه ويديها لتوافق على هذه الخطوة الجريئة، ليس لها سوى القبول أمام جموح ابنها، لكنها اشترطت عليه أن يقبل بمقترحها السابق، ألا وهو الزواج، أعطاها موافقة مبدئية، ما أروعها من لحظات تلك التي ارتدى فيها زي المجاهدين، تسربله بسعادة لا توصف، كان كمن يلبس ثياب عرسه، فقد دخل غمار الجهاد، سينتقم لأبيه، ويبر بقسمه الذي ألزم به نفسه، أصبح مقاتلا، تنكب سلاحه، ودخل في دورات تدريب مكثفة، يركض بسرعة ويقفز الحواجز بخفة، يطلق الصيحات الحماسية مع كل مجاهد آخر يجاريه في التدريب. رمى الرصاص على أهداف وهمية، ومع أي هدف يصيبه تقدح عينا أبيه مباركة دقة التصويب. يسمعه يقول بصوته الناعم:
· أحسنت يا ولدي.. لا أريدك أن تقاتل للانتقام لي فحسب، بل قاتل لأجل العراق.
     ومع أول إجازة له، ابتدرها برغبته في خطبة صديقة الطفولة التي كبر معها منذ دخوله الصف الأول الابتدائي حتى استوى رجلا. فرحت لحسن اختياره، ذهب الرجال وجلس السيد يلقي كلمته المباركة لزواج باركته الخطوات المليونية في الأيام المقدسة. ها هما يجمعهما مكان واحد، تتمتم شفاهها بطلب يسير، يسعده جدا، ينهضان معا، ثم يتوجهان بوقوفهما إلى كربلاء، يقرأ: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك...   
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   جلسا متقابلين على بساط فرش على الأرض بمحاذاة نهر دجلة، لم تعد تراه بسبب عيونها الدامعة، تتساقط على خدها فتمسحها بمنديلها، لتنهمر ثانية على أنفها وخديها. يرسل الهواء هبات نسيم ربيعية، عيون حسين تخترقها بكآبة، قميصه الأبيض وبنطاله الأسود علامة دالة على طالب جامعة عراقي. تبكي والدموع تسح بغزارة، حسين صامت أمام هذا الدفق من الأحزان. صمدت وتصبرت طيلة النهار، حتى حان موعد لقائهما عصرا، فأطلقت لبكائها العنان، حتى أنها لم تعد ترى سوى غبش من بياض ملابسه. سمعت صوته يواسيها أخيرا:
· السيد لم يمت، يبقى في وجداننا إلى الأبد.
    صوته متهدج وحزين، تكف عن البكاء، تمسح الدمع براحتي كفيها، تخبئ منديلها المبلل في حقيبتها، تخزره وترد بنبرة لم يعتدها منها:
· بل يعيش في مكانه الصحيح الذي ولد فيه وعرفناه من خلاله، يعيش في طيات مؤلفاته الفلسفية والاقتصادية في أهم المكتبات والجامعات العربية.
    أطرق أسفل حيث الورود المرسومة على القماش الناعم الذي يقتعده، تساءل مع نفسه بصوت مسموع:
· ومن يقرأه في العراق؟.
    هتفت بثقة عالية:
· نحن.. نحن الذين نعيد خلقه من جديد، السيد محمد باقر الصدر لم ولن يموت.
    وهذا ما حصل بالفعل، لم يمت، بقي حيا، بقيت كتبه تدرس وتقرأ في كل مكان، بقي في دمشق وبيروت والقاهرة والرباط، ألقم البعث حجارة، ولم يتوقف دفق عطائه، يرفد المكتبات في عموم العالم الإسلامي الكبير. نهضا من جلوسهما، تمشيا على ضفاف النهر، حاول مغازلتها فلم تستجب، كانت متضايقة مما جرى، تتخيله تحت آلات تعذيبهم، يقشعر بدنها حالما ترتسم أمامها صورته مكتويا بنيرانهم. تخيلت طفلا يسير حافيا على الشاطئ، يركض مطلقا ذراعيه في الهواء، بقربه أطفال آخرون من النجف والبصرة والناصرية والسماوة والعمارة، مجموعة أطفال يمرحون ويلعبون جانب النهر، رأتهم يكبرون، رأتهم يمسكون السلاح ويلتحقون بصفوف المقاتلين، وهي تتبعهم للمشاهدة والتدوين. التفتت إلى حسين:
· هل تعلم؟.. السيد كان ولا زال مدرسة لتخريج الآلاف من الثوريين.
· وكيف يقاتلون وهم مجردون من السلاح؟.
    قالها بصوت مشروخ يعتصره الألم، لكنها ردت باعتزاز:
· يقاومون بالرفض، رفض الاعتراف بهذا النظام. 
أشارت بأصبع لها على الفراغ:
· انظر.. انظر يا حسين.
· لا أرى شيئا.
· أوووه.. انظر معي وركز وسوف تراهم.. إنهم أشبال صغار، يلعبون ويكبرون بسرعة، ثم يأتي غيرهم، هذا كاظم، وذاك علي، والي جانبه يقف جواد، وتلك كوثر، والأخرى رقية، مع هاشم وعباس وغيرهم..
صمتت قليلا ثم تمتمت: 
· بسم الله الرحمن الرحيم "إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى". 
قال باطمئنان قلبي:
· صدق الله العلي العظيم.
     لم تنتبه لأخيها باقر الذي كان برفقتهم، يركضون خلف بعض على ساحل النهر، ويتراشقون بالحصى، أخوها تلميذ المدرسة الابتدائية، قدماه الحافيتان تخطوان نحو الماء، سألته عن وجهته، فأجاب:
· إلى الجهاد. 
· خذني معك.
· لا.. سأذهب إليه وحدي.
· ماذا تفعل لوحدك؟.
· لأقتل المجرمين..
ثم شرع يغني بصوت صارخ:
· الله واكبر يا علي.. نريد حاكم جعفري
سألته:
· من أين جئت بهذه الهوسة، لم أسمع بها من قبل.
· هذا نشيد الثورة التي سوف تزلزل أركان النظام.
       يغدق نظراته على خطيبته، وكأنه خائف على سلامة عقلها. أمسك معصمها، وغادرا النهر. أخذها للتسوق، جبر خاطرها بهدية من الفساتين المعروضة في المحلات، ومن ثم عاد بها إلى سكن الطالبات. شرعت تحدثه:
·  لم يزل السيد الصدر وأخته بنت الهدى حيان يرزقان، يرومان العيش بين الكتب، السيد فيلسوفا والعلوية كاتبة قصة.
صمتت ثم أردفت من وحي خيالها:
·  سألت السيد عن هدفه في هذه الحياة ومغزى وجوده. أجابني بهدوئه المعتاد: 
· يا ابنتي، لا أريد سوى العيش بكرامة.. ولا كرامة لي تحت حكم البعث. تحركت بنت الهدى من مكانها قائلة:
· أخي رجل عظيم، وكلانا نأبى الذلة يا أختي، ولا نقبل بالركوع..
سهمت قليلا ثم أكملت:  
· أردف السيد متوجها بعينيه الهادئتين نحوي:
· سنبقى معك يا ابنتي.. لن نتركك لوحدك.
أجابها حسين مهدئا:
· أجل.. وسينتهي الديكتاتور مثل الفقاعة.. لأنه سيتضخم أكثر من قبل في السنوات القادمة.
هتفت بانفعال:
·  لقد أخبرني السيد يذلك حينما قال: كأني برأسه تلعب به الأطفال في بغداد. 
   عادت إلى القسم الداخلي، وصلت منهارة، ألقت نفسها على سريرها، صمدت، لم تبك، جاءت بالورقة، وشرعت ترسم دائرة كبيرة، استوت عمامة ذات طيات، ثم ملامح الوجه، الشارب واللحية، جلوسه وهيبته، رسمته مرة أخرى جالسا بالزي الحوزي، ثم كتبت فوقه: "لو كان إصبعي بعثيا لقطعته" كما رسمت مرة أخرى لوحة ثالثة للسيد جالسا على الأرض متحدثا رافعا يده لطالب يروم السؤال: "تفضل يا حسين، اسئل".  
      أطفأت المصباح. ظلمة تغشى الغرفة، ثوان ثم تبدت أشباح الأثاث أمامها كلوحة تجريدية، خزانة الملابس مغلقة الأبواب، بداخلها أثواب رخيصة الثمن، ضمنها فستان اشتراه لها حسين بحفنة من الدنانير. رفضت الهدية بداية، فالملابس لا تعني لها شيئا.
· أنا مثلك، لا تعني لي شيئا، ولكنك الفتاة التي أحببتها كما هي، وأحب أن أراك ترتدينه. 
تبسم ثم أضاف:
· هكذا.. نزوة.
    ليس لها من بد سوى قبول أوامره، فهي التي ستكون الزوجة المطيعة، زواج لم تشأ الأقدار له أن يتم، إذ جرت الأيام على عكس ما يخططان. 
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     يطلق منبه الهاتف جرس الاستيقاظ لأهم يوم مفصلي في حياته، اليوم الذي يصبح فيه مقاتلا فعالا في الحرب بعد استجابة الآمر لطلبه بالنقل من عنصر حماية خاصة له إلى الخطوط الأمامية على شرط اجتياز دورة تدريبية مجهدة. يفتح عينيه على عتمة الظلام، ينهض بهمة، يشعل المصباح، وقبل أن يوقظ أمه ترفع رأسها، تبين خصلة بيضاء في غرتها، لم تتجاوز الخامسة والأربعين، لكنها تهرم قبل أوانها، غادرها إلى الحمام، لم تحن صلاة الفجر، تناول فطوره بعجالة، دقائق وطُرق الباب، لقد حان موعد المغادرة، يتحاشى نظراتها، يتجه نحوها، يقبل رأسها، يرفع أحزمة الحقيبة، يحملها على كتفه، يدرج إلى الباب الخارجي دون الالتفات وراءه، يصعد بسيارة أستاذ حسين، تتحرك عجلاتها بهدوء، يلتفت وراءه، تدلق أمه جردل ماء خلفه. تخوض بهم السيارة الطريق الوعر حيث تجمعهم للالتحاق إلى وحداتهم العسكرية، هذا أول يوم له كمقاتل، والفضل يعود لقائد الفوج الحاج أبي علي، لم يعد اسمه أستاذ حسين، فهذا الاسم مدرسي بحت، وهم في حالة حرب تستوجب الأسماء القتالية وليس الألقاب العلمية، يصل للمبنى العسكري، يلتقي بشاب نحيل الوجه بشارب ولحية ثخينتين، أنف مستقيم وعينان صغيرتان، أسمه أبو صكر، يحييه بلهجة بدوية، ثم يفسح له المجال لترتيب أغراضه، يسمعه:
· أهلا بالمجاهد، هلا بيك. 
ثم يردف:
· "كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" صدق الله العلي العظيم.
    شعر بالارتياح لزميل بسيط رفع الكلفة بأول لقاء، أحاديثه تترى عن جبن العدو وتفاهته، عدد بطولات الجنود وانتصاراتهم، كما أثنى على قائد الكتيبة الحاج أبي علي. انخرط بينهم بسرعة، وصار واحدا منهم، اعتاد على يوميات الجند والواجبات الليلية، اختار أبا صكر مصاحبا، يتخذان ربية في جبال مكحول نقطة لهما معا، يسهران على ومض النجوم، يرقبان المكان المترامي أمامهما بناظور ليلي، تظهر تقاطيع وجه صديقه تحت ضوء البدر، يحدثه عن حلمه في التخرج من الكلية والزواج من حبيبته، وأن يولد له ابن يسميه صكر. يهوس له صبيا وكبيرا:
· اصكير بيوم اللازم لا تلاح ولا زاحوك.
     يطلق الهوسة بصوت عال فوق الجبل، يتردد صداه ويصل لمديات بعيدة، يصل لعالم الذر حيث ابنه ينتظر حياته الجديدة، يستمع لأبيه ويقفز حماسا، يشتاق لولوج العالم الأرضي ليلتحق بالركب أيضا، ولربما يصل لحبيبته في الجامعة، تقل من لومها على ابتعاده، يصل صدى هوسته للعدو فيرتعب خوفا من أجيال تتتابع ومدرسة أزلية في ابتدائها أبدية لا تنتهي. يتردد صدى الهوسة في صحارى الأنبار وجبال السليمانية وأهوار ميسان وشط العرب وبساتين البصرة وجسور بغداد وحدائق بابل، يصل صدى الهوسة لمجلس الأمن والجامعة العربية، ينصت للهوسة نبوخذ نصر وحمورابي وسرجون الأكدي، ينصت لها الفراهيدي والجاحظ والأصمعي وابن جني والمتنبي وأبي تمام وابن الرومي، هوسة تخترق حجب الزمان والمكان. لا تتوقف أحلامه عن طفل شجاع اسمه صكر، بل تزيد على بلد آمن وقوي.
· لن أترك الحشد حتى يسافر ابن البصرة برا إلى سوريا.
   حلم لابد له أن يتحقق مادام أبو صكر موجودا وصكر آخر ننتظره. يأتي النداء بحدوث تعرض، يهرعان للقتال، يتناوبان معا خلف الساتر الترابي، لا يتردد صاحبه رافعا رأسه راميا بالصلي ليهبط بسرعة ثم يعود مجددا بذراع سمراء لا تهتز، يطلق النار ولسانه يهزج بهوسات يستحضر قمر بني هاشم وسبع القنطرة. يتنقل قاسم بمعية أبي صكر بين رفاقه، يستقي من دروسه الكثير، لا ينفكان عن بعضهما حتى بعد تحرير الجانب الأيسر من الموصل. تمركزوا في بيت صغير، دخلوه حذرين خشية الجيوب المسلحة، يتراكم فيه الرمل، رائحة حريفة تزكم أنوفهم، تفرقوا بين الغرف، اتخذوها مناما، أصبح السطح مرصدا، دخل غرفة مربعة، سرير خشبي يعلوه التراب مع خزانة ملابس وطاولة مع كرسيها ومرآة كبيرة اختفت زجاجتها تحت ذرات الغبار، مرر إصبعه عليها، دون تاريخ اليوم والشهر والسنة، المرآة تغريه بإكمال الكتابة، احتار بما يخربشه، عبث بالغبار بخطوط عشوائية. صورة فتاة محجبة على الحائط، يجلو واجهتها فتتبدى نظراتها محيرة، ليست غضبا ولا رضا، بوده لو اخترق حاجز صمتها، ليستكنه سر هذه النظرة، كأنها غير راضية عن اقتحام وحدتها والتطفل على خصوصياتها، ثمة قناني عطر منظمة على الخزانة، كل أثاثها مترب، سيستغرق تنظيفها وقتا ليس بالقليل.
· أين أبو صكر؟.
     دخل عليه، استطلع المكان، وقف إزاء الصورة، وضع كفيه على خاصرتيه، ثبت قدميه، تأملها جليا، ثم التفت:
· قاسم.. لن نتخذ هذه الغرفة مكانا.
· ولكن كل الغرف مشغولة.
· نجلس في الصالة، وهذه الغرفة لن يتخذها أحد. 
· مثلما تريد يا أبا صكر.
    جلسا في الصالة على كراس متربة، تمددا، وزع آمر السرية الواجبات عليهم، نهض أبو صكر، عاد لغرفة الفتاة، ثم خرج بدفتر وقلم، شرع يكتب. تحلل قاسم من لباسه العسكري، مضى للحمام، لحسن حظه يوجد ماء في الخزان، فتح الصنبور ليستحم بعد مكابدات الهجوم الأخير واقتحام هذا الجانب من المدينة. عاد للصالة التي صارت مستقرا له، وجد أبا صكر منتهيا من رسالته، سلمها له، قرأها: 
· سيدي صاحب هذا المنزل، جعلك الله من أهل الحظ والبخت، لا تستغرب من هذه الرسالة، فهي واجب علي كمتطوع في الحشد الشعبي أن أكتبها لك، فنحن كما تعلم أحفاد علي الكرار تربينا على تعاليمه، وكذلك نحن أتباع المرجعية الرشيدة التي لا نحيد عنها قيد أنملة، فمنذ أن دعينا للجهاد الكفائي ونحن نقدم الضحايا تلو بعضها دفاعا عن هذا البلد بكل مقدساته، ولا زلنا نقدم أرواحنا قرابين لا لشيء سوى حفظ كرامتنا وستر نسائنا. أخي الكريم، أرجو من حضرك جنابك الكريم أن تبرئنا الذمة في اتخاذ منزلكم مقرا مؤقتا لفصيلنا، فهذه ظروف الحرب وهذا ما تحكمه علينا، يشهد علي الله بأني أغلقت غرفة ابنتك ولم ولن أسمح لأحد الولوج إليها حفظا لها وكرامة، وبدلا من ذلك أبقيت نفسي وصاحبي في صالة الدار، نلتمسكم المسامحة أيها الرجل الكريم ونقدم لكم الاعتذار لاقتحامنا داركم، ونعدك بالمحافظة عليها بكل ما أوتينا من قدرة. ستكون لنا أمانا بين جدرانها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. 
أنتهى من قراءتها.
· سلمت يداك يا أبا صكر.
· أنت السالم.
    انسل ووضعها في غرفة الفتاة، عاد ليسترخي قليلا. لم يدم بقاؤهم في البيت طويلا، حتى اقتحموا الجانب الأيمن، معارك شرسة ودماء وتضحيات قدموها لكي يضعوا لهم موضع قدم هناك، لم يكن لهم مستقر ثابت، حرب شوارع من زقاق إلى زقاق، مداهمات للبيوت الفارغة مع تمشيط الأحياء غير المأهولة، في كل تلك الساعات العصيبة كان أبو صكر مبتسما يطلق النكات ليضحك صديقه وليذهب عنه الخوف، رصاصة أزت بقربه، أخذ يهزج بلحن لطيف:
· يمه اشحلات الجيلة، تذكرني بأم كذيلة. واللي يجيب العيلة، يا ويله منا أوّيله.
· بسرعة ارتجلتها!.
· هذا هو وقت الشعر يا قاسم.                   
    ينطلقان مع الجنود لشارع آخر، يختبئان خلف جدار، يلهثان تعبا، يطلق هوسة مرتجلة أخرى:
· حسناها الشوارع واحنا ما نحتاس، لا ردنا الوجاهة ولا نريد الكاس، جبناها الكرامة من البطل عباس
    رشقة رصاص تنثال عليهما، ينبطحان أرضا، يدخلان زقاقا جانبيا، زملاؤهم يعالجون الموقف، يهتف أبو صكر ممسكا بسلاحه:
· عباس انت منا وبينا، وانت أولنا وتالينا. 
يصمت هنيهة ثم يرفع سلاحه عاليا:
· وبكلاشنكوفك هدينا.  
    يطلقان الأهزوجة معا، يدوران خلف بعضهما مرددين بأعلى صوت، ثم يمضيان لإكمال المعركة. يقضيان ليلتهما في بيت مهجور، لم يتسن لأبي صكر كتابة رسالة اعتذار لصاحب الدار، يتبزغ الفجر على وابل رصاص وجثث متفجرة، أصبحت المواجهات أشد شراسة، ولم يزل أبو صكر هازئا بالعدو، يقاتلهم بوجه باسم وقلب صلب، غير مبال بهم ولا بجعجعتهم، يلفيان نفسيهما وسط ركام بيت مهدم، يبصران طفلا يستثغيث عن بعد، يهرع إليه قاسم، سرعان ما به يعود تحت وابل من الرصاص، يصل بأمان، ولكنه يشاهد طفلة صغيرة تروم المساعدة أيضا، يهم بالعدو نحوها، تمسكه يد أبي صكر، تلتقي نظراتهما، عيونه الصقرية تسمره، يلتفت إليها، تبكي، ليس لها أحد، يعاود النظر لصديقه، ينظران لها سويا، يومئ له أبو صكر مباركا مسعاه، لن يقف حجر عثرة إزاء إنقاذ طفلة من الموت. يركض بأقصى سرعة، يحملها، يقف خلف جدار متداع، يمد رأسه مستطلعا، صديقه يلوح له أن أسرع، يخترق الساحة الفارغة طولا، قدماه تتسابقان للوصول لصحبه، ثمة ضربة في خاصرته، يركض بصعوبة، لا تكاد قدماه تسعفانه، يسقط أرضا، تنغرز رصاصة أخرى في جسده، تلوح له أمه، راضية عنه، تفتر عن ابتسامة خفيفة مشفوعة بدمع يحرق خديها، يراها باكية، بلا جزع ولا يأس، صابرة محتسبة، تنهال على جثته في المغيسل، تقبلها من رأسه حتى قدميه، تزور قبره بين فينة وأخرى، تبكيه بصمت، وتحادثه بشغف، يجيبها دون أن تسمعه، يرى زوجته وقد هجرت الدنيا لأجله، لن تترك السواد ما دام في القلب نبض يعشقه، أحبت هذا اللون وصار لها زيا مألوفا، صادقت القرآن الكريم ملجأ ينسيها وقع فراقه، تقرأه كل حين، بعد الصلاة وقبل النوم وفي كل وقت فراغ، تتأمل صورته المضيئة قبالة نافذتها، وتزورها أحيانا في هدأة الليل، يرى جده أبا حبيب، ينهمر الدمع على شيبته، يقف إزاء التابوت المعلق فوق السيارة بقلب مفجوع ووجه صارم التقاطيع، ينظر إليه بسكينة ووقار، مرتديا دشداشته تحت عباءة وبرية، يعتلي رأسه العقال الغليظ، وعيناه ساجيتان بدمع يترقرق. الدم يسيل على أرض الموصل، ومنارة الحدباء تنحني له مقبلة جبينه، تقف له جبال مكحول إجلالا، ترتوي أم الربيعين من دمه، ويشهق آخر أنفاسه، لا يرى سوى طفلة تبكي وجسد مسجى وساحة حرب وبيوت قميئة فيما يرتفع عاليا، تودعه المدينة التي ضحى لأجلها، تودعه باكية، فيما راحت صورته مع الطفلة تحتل صفحات الهواتف النقالة، البطل الذي ضحى بنفسه في سبيل إنقاذ طفلة. يتحول إلى أيقونة للتضحية، عرضت عنه تقارير تلفزيونية، وكتبت له القصائد وأنشدت لأجله الأناشيد، أصبح رمزا للشهادة والفداء.    






15


     متدثرة في فراشها، تبعثر شعرها على الوسادة، تتقلب تحت الغطاء السميك، بانتظار هدأة الليل وسكونه، حيث يحين موعدها المرتقب. صورته المضيئة لا تفارق مخيلتها، أناملها المستدقة تعبث بقلادتها، تمتد يدها لهاتفها الجوال، بصيص ضوء الشاشة يشق حلكة الظلام، تقرأ الوقت، تفصلها ساعة عن الموعد، مذ استشهد وهي لا تنفك عن رؤيته كل ليلة حتى أدمنته. ترفض والدته تعليق أية صورة له في البيت، لا تتحمل رؤيتها دون معانقته أو شم رائحته. شاءت الأقدار أن ينصب أصدقاؤه صورة له قبالة بيته، تكريما له ووفاء للصحبة. تمضي الدقائق ببطء، تتراوح يداها بين خصلات شعرها، تمور بداخلها نيران اللهفة. قبل أن تحم ساعة اللقاء، هبطت من سريرها، انتعلت حذاءها القطني، لن تقيها البيجامة الشتوية البرد، التحفت البطانية عباءة على رأسها، وتحت جنح الظلام، ارتقت درجات السلم بخطو وئيد، وصلت باب السطح، فتحت الرتاج، صوت المزلاج الخافت يصدح في قلبها الواجف، نفحها الهواء القارس، ارتعدت فرائصها، دبت على أطراف أصابعها نحو السياج الواطيء، لمحته، جامد في وقفته التي كان عليها منذ شهرين، ضوء النيون يمتزج مع بهاء طلته، كتب اسمه في الأسفل مقرونا بتاريخ استشهاده. تضاء الصورة ليلا فتبين لها عن قرب كقبس يشع وسط سواد قاتم، هالتها تجلي الظلمة عن فسحة أمامها. أينما حل فثمة نور يحيط به، صورة له هنا مضيئة، وقبر له هناك منير. ليتها تطير إليه، لتبكيه بسخاء، تذرف دمعها على ترابه، وتقرأ القرآن على روحه، القرآن الذي أصبح نجواها ووردها، من يطفئ نار قلبها ويخفف من تباريح أتونه، ملجأها الوحيد ساعة همها، ومرفأها الآمن قبل غرقها بدمع الشوق لحبيبها وزوجها الشهيد. مذ شيدوا صورته وهي متعلقة بها، ضربت لنفسها موعدا ليليا معه، تصعد السطح، تتخشب في مكانها، توليه وجهها، تتسمر عيناها، تتأمل ملامحه، لحسن الحظ أن يكون أمامها، لا يبعد عنها سوى بضعة أمتار، تمنحها قدرا كاف من التملي بمحاسن وجهه، تناجيه، ترتسم الابتسامة على شفتيها، فلا يرد عليها، يبقى مطبق الفم، ساهم النظرات، أين التقط هذه الصورة؟ وهل حدس بأنها ستكون له ذكرى شاخصة؟ هل تنبأ بمقتله؟ أم تراها الصدفة وحدها صيرتها رمزا لذكراه؟ في كل ليلة تتخيل لحظة استشهاده، يحمل الطفلة على كاهله، يركض بها، انطلقت الرصاصة فيسقط أرضا، تلتها عدة إطلاقات، الطفلة تبكي بقربه، ثم تعدو إلى الجهة الأخرى حيث صحبه بانتظارها. تتخيله إذ يتنكب سلاحه الخفيف، يدهم أرض أعداءه، يتناثرون تحت وابل نيرانه، يرديهم قتلى، يتخذ مكانه في نقطة حراسته المعتادة، يتعرض لهجوم، يسدد نحوهم، يستدعي جماعته لإفشال مخططهم، سبق أن حكى لها هذه المواقف التي حدثت معه، وكلما يلتحق يستبد بها قلق دائم حتى إجازته القادمة. تطلق حسرة حرى وهي تراه قريبا دون استطاعتها الوصول إليه، قلبها يتحفز للوثوب تحت صورته. تذكرت يوم تلقيها خبر استشهاده، جاء به جده أبو حبيب مع أستاذ حسين وصديق له أطلق له الهوسات باكيا، بكى وأبكى الرجال حسرة عليه وفجيعة. جاؤوا بجثمانه مضرجا بالدم، ملفوفا بالعلم، دوت بفضاء المدينة إطلاقات نار، وتناهى لسمعها ضجيج هوسات عشيرته. تعفرت حسرة عليه ولوعة، تنكث الرمل على رأسها، تتمرغ بالتراب الذي استشهد من أجله، تضرب خدودها، تندبه بأهزوجة نسوية، تلطم صدرها، تخرط الوجنات، تبكيه بحرقة، تحتضنه، تتضمخ بدمه، تتمدد جوار جسده المسجى، تمنع التابوت أن يغرب إلى مثواه، تتشبث بأطراف العلم الذي يلفه، يزيحونها عنه، تراه يمضي بعيدا، تبكيه وتبكي معها كل نساء الحي. رأت بعد أسبوع صورته متألقة أمام دارهم، خفق قلبها، لعل روحيهما تمتزجان في عالم آخر، أو لربما تتشابكان في دار الخلود. يقف ببزته العسكرية بكبرياء، معتد بنفسه، تنظر عيناه إلى الكاميرا بذهن مشغول. تذكرت ابتسامته، ليس ابتسامته فحسب بل صوته، تحلم به دائما، يحدثها بنبرة مموسقة، يهمس لها بنعومة، تفتر شفتاه عن أسنان بيض منتظمة، وكأن فمه المعسول قارورة تقطر شهدا، تستيقظ نادمة لأنها جبنت في حلمها، لم تحتضنه زوجة وحبيبة. كثرما تعود بها الذكرى يوم أخذها للتسوق، لم يبخل بشيء معها، ملأها بسعة كرمه، يبرق أمامها ببهاء طلته، أنيقا ببدلة نيلية وربطة عنق حمراء، مثلما تراه الآن بهذه الصورة مهيبا بملابسه الخاكية، ومن خلفه يرفرف العلم الخفاق، وراية حمراء تعتلي قبة مذهبة، بالتأكيد لن تصمد امرأة أمام رجولته. مشت بموازاة السياج، خفت بخطوات طفلة يسايرها القمر، وصلت إلي حيث تتجه نظراته، توقفت، حدقت في عينيه المصوبتين نحوها، اختل توازنها تحت بريقهما، كأنه يدعوها، خفقات قلبها تترى، أنفاسها تتردد بخوف، هل تذهب إليه؟ إنه يريدها، تراجعت لخطوات، عيناها مصوبتان على عينيه، استدارت، هبطت إلى غرفتها، ألقت البطانية أرضا، هرعت إلى مشجب الملابس، سحبت عباءتها، تلفعت بها، وبشكل لا إرادي وجدت نفسها تنسل إلى الشارع، تتجه نحو الصورة، تقف قبالتها، تبدت لها بجلاء، بسطاله العسكري يحاذي رأسها، اقتربت منه، شبت على أطراف أصابعها، طبعت عليه قبلة، اغرورقت عيناها، رجعت خطوتين، ضوء النيون ينعكس في عينيها، مسحت خديها، نشفت دمعاتها، أطرقت أرضا، تمتمت بسورة الفاتحة، رفعت رأسها، ثمة وشم يعلو جبينه، سيماء السجود يزين جبهته، لم تزل عيناه الصغيرتان جامدتين مادام نبع الدمع يترقرق في محجريها. لسعات باردة تداعب وجهها، لملمت عباءتها حولها، هسيس تطاير الأوراق يمتزج مع مواء قط قريب، ارتجفت أطرافها، اصطكت أسنانها، همهمت لنفسها أن تتقبل التضحية إكراما له. فليفري البرد عظامها، ولتفتك بها الريح المزمهرة، لطالما استبد به الصقيع، فيما كانت هي تستذوق حلاوة الشتاء بدفء لذيذ، وما أكثر أن ارتعشت تحت دفق نسمات مكيف التبريد في الوقت الذي كان يخوض فيه المعارك الشرسة تحت وهج الشمس. كم من ليلة غمرها النوم رغدا فيما كان يقضي واجب حراسته سهرانا. خاطبته بصوت متهدج:
_هل تعلم؟.. ثمة كلمة بخلت بها على نفسي، لم أنطقها طيلة أعوام مضت، لم أمنحها لأي رجل. وكلما طال الحبس لهذه الكلمة في أعماق روحي، كلما ازدادت تمردا، تروم الخلاص من سجنها.
  سكتت، لم تعرف ماذا تقول. رفعت رأسها للسماء همهمت:
· أسعفني يالله.
  رجعت بنظرها إليه، صُعقت لما تراه، كان على نفس الابتسامة التي رأتها في الحلم، تحركت شفتاه بهمس:
 - لماذا سكت؟.. أكملي، إني مصغ إليك.
تملكتها الشجاعة فاسترسلت:
·  كانت الكلمة الحبيسة تريد الفكاك من أسر لساني، تريده أن يلفظها، تريد الإنعتاق والإنطلاق حيث يشاء لها القدر. 
    هبطت عليها عيناه، ينتظرها أن تبوح بما خبأته في قلبها، وها هي تروم نطقها بملء الفم. خفضت بصرها، لم تستطع أن تبوح له إلا وعيناها الخجلتان تنظران أسفل، تنهدت ثم هتفت بصوت مسموع:
· قاسم، أحبك.           
    مع كونه زوجها إلا أنها كانت خجولة من نطقها أمامه، وها هي تتفوه بها بصوت مهموس، وصله عبر الهواء البارد، تورد وجهه أكثر واتسعت عيناه بهجة، تحركت شفتاه:
· وأنا أحبك أيضا، أحبك مذ كنت طفلة تأتين مع أبيك في طريق الزائرين، وأحببتك عروسا لي وزوجة، وأظل أحبك ما دامت روحي ترفرف في ملكوت الشهادة. 
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   جاء متلهفا بداية الأسبوع، بأمس الشوق لرؤية زهراء، لم تكن في القاعة، رأسه تدور، عيناه تستطلعان المكان بحثا عنها، تترقبان الباب لعلها تأتي، بيد أنها ذهبت، لن يراها ثانية، لم يكن يعلم بما جرى، سأل عنها فلم يجد سوى الاحجام عن الإجابة، حتى استفهم من صديقة مقربة منها، انخطف لونها قبل أن تجيبه بعجالة.
· اعتقلوها ليلة البارحة من القسم الداخلي.
   عقدتْ الصدمة لسانه، لم ينبس، صدره الوجل يعلو وينخفض بدقات تتسارع، تساءل بهلع:
· ولكن.. لماذا؟
أجابت وهي تتلفت حذرا:
· أبلغت عنها طالبة عندنا.
هتف بغضب:
· على أي شيء وشت بها هذه الـ....
صمت مستغفرا، فتكلمت بلهوجة:
· عثرت على رسومات مريبة من بين سجلاتها. 
      تركته الفتاة ساهما، انهار على كرسي جانبي، كيف حصل ذلك؟ ولماذا؟ وما العمل يا ترى؟ هل يسافر إلى أهلها ليخبرهم؟ أم يبقى في مكانه؟ يأتيه زميل له، يجلس بجانبه، ينصحه بالهروب، فقد توسعت دائرة الاعتقالات حتى طالت العديد من الطلاب. لن يهرب أبدا، سوف يبقى لعله يلتقيها في السجن، السجن.. السجن، كيف حدث ذلك؟ لا يكاد يصدق الأمر، غير قادر على تخيل وضعها تحت التعذيب، وما ستفعله بها تلك الوحوش الضارية؟ لا يرى سوى وجهها الباسم مخضبا بالدماء، وشعرها السرح معلقا في خطافات معدنية، أصابعها الناعمة تحت مقابض الكلاليب لسحب الأظافر، بكاؤها، صراخها، آلامها، لا، لن يحدث هذا، لن يسمح لهم بفعل شيء لها، يجب إيقاف هذه المهزلة، وما بيده ليفعله؟ هل يثور لوحده؟ يردد بخفوت:
·  ألا لعنة الله عليهم، الله أكير على الظالمين. 
   يغطي وجهه بكفه، يختنق، لا يستطيع لجم دفق دموعه، تنبجس منه بعد تصبر، يبكي، يزداد نشيجه، لا يأتيه أحد لمواساته، فالخوف تلبسهم، كيف لا وهم يعيشون في جمهورية الخوف؟ لم يطل الأمر أكثر من ساعة، أثناء المحاضرة الثالثة، إذ يجلس بذهن شارد في الكرسي الأمامي، يدخل رئيس القسم، يتحدث مع الأستاذ، يخرج، ثم يعود بسرعة كمن تذكر أمرا ما، استأذن في طلبه، فوجئ بالأمر، ما الذي يبتغيه منه؟ يأتي معه، يسير بمحاذاته، يسأله عما يريد فلا يجيب، يلتزم الصمت أثناء سيره حتى يصل لمكتبه، يسلمه لرجلين بانتظاره، يقتادانه بهدوء إلى سيارة بيضاء، يهددانه بالقتل إن حاول الهرب، يجلس بينهما في الكرسي الخلفي، يخرجون من مبنى الجامعة، يد قوية تجبره على طأطأة رأسه أسفل، مضت به السيارة بأطول طريق اجتازه طيلة حياته، طريق عمره أكثر من ربع قرن، يربو على فترة حكم الديكتاتور نفسها، طريق تتراءى فيه كوابيس المعتقلات والزنازين ذات القضبان الحديدية مع جردلة للتغوط والتبول، أجساد تتكدس في سجون ضيقة ذات أرضية ساقعة شتاء ولاهبة صيفا، يرى السياط تسلق الأجساد والقناني الزجاجية تخترق المؤخرات، الكيبلات تمزق الجلود والصعقات الكهربائية تحرقها. لم يخف، وجد نفسه ثابتا، وثمة تساؤل يطرق فكره عن سبب الاعتقال، تراهم عرفوا بعلاقته بالسيد الشهيد وأنه أحد طلابه؟ إن كان الأمر كذلك فأهلا بحكم الإعدام وسهلا، فما هو إلا شهيد في سبيل الحق. وصل لمكان مجهول، أنزلوه بالركلات والضربات على أم الرأس والقفى، سحلوه إلى مكتب ضابط التحقيق. في غرفة مضيئة، جلس أمام النقيب نواف فايز:
· ما هي علاقتك بالمدعوة زهراء؟
     هكذا إذن؟ فالأمر لا علاقة له بدروسه الحوزية لدى الشهيد، ثمة ارتياح داخلي ينتابه رغم غصة الألم لسماعه اسمها يتردد على شفاه ضابط نجس. ستكون التهمة أخف وطأة مما توقع.
· خطيبتي.
· هل تعلم بأنها خائنة؟ 
يصمت، يأتيه الكف من شرطي يقف أعلاه، يجيب بضيق.
· لم أكن أعلم.
· ولماذا لم تخبرنا بخيانتها للحزب والثورة؟
· لم يكن لدي علم بذلك؟. 
     وهكذا بدأ المشهد الجنوني، مشهد الجحيم تحت شوارب هذا الضابط الشرس، يشرف على التعذيب بنفسه، يحرقه بنار غله، يكيل له السباب البذيئة بكل قذارة، حتى طلب ذات يوم إحضار خطيبته أمامه، ركل عنصر الأمن الأرض بقدمه.
· حاضر سيدي.
    لا، لا، مستحيل، هل يفعلونها ويأتون بها؟ وبعد؟ ما الذي سيفعلونه يا ترى؟ لن يصدق ما يجري؟ ليس له سوى الله يستنجد به ليخلصه مما ينتظره، دعا ربه مستشفعا بالإمام الحسين عليه السلام أن يخلصه مما يخططون له. دقائق ورجع الرجل، همس للضابط بأمر جعله يصرخ بصوت أخن.
· كيف تموت؟ ألم أقل لكلم اتركوها الليلة حتى تستعيد وعيها.
صمت لبرهة ثم صاح بغضب.
· أغبياء.
    لقد ماتت زهراء، استشهدت تحت التعذيب، خلصها الله من هذا العذاب إلى راحة وجنة ونعيم. ثمة ارتياح يستشعره، ليته يلحق بهما هي والسيد وكل هذا الركب من الشهداء السعداء، بيد أن النقيب نواف شاء إلا أن ينتقم منه جراء ما حدث. توعده بصوت عال يخرج من فتحة أنفه:
· لن تموت، سوف أعذبك لآخر شعرة في رأسك. 
    عملت السياط عملها، صرخات هذا المعتوه تصم أذنيه، ونيران آلات تعذيبه تلهب جسده، يتألم بصمت، ووجه السيد الشهيد يتراءى له مبتسما، يرى وجوها مضيئة، عمائم أخرى سود وبيض، يعرفها ولا يعرفها، كلهم يباركون صبره، يرى أمه تسعى لشيخ عشيرته الكبيرة لعله يتوسط للإفراج عنه، سيما وأن لم يثبت عليه ما يدينه، يلفي نفسه خارج قضبان السجن. كمادات مبللة تبرد أخاديد جسده الممزق، دموع أمه تسح على ظهر ابنها المزرق، يتعافى ويعود للجامعة، يعود بجسد ذابل وعينين مطفأتين وقلب يغلي على من ظلموه.   
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     يراه يركض بأقصى ما يستطيع، قلبه يخفق مع سرعة خطواته، يقف إزاء طفلة تبكي، يحملها عل كتفه، يعود بها مسرعا، يرقبه متشبثا بها بكلتي يديه، يخترق ثلثي الساحة، تتباطأ خطاه، يسقط، الدم ينزف من خاصرته، إطلاقات تتواتر عليه، يهتز جسمه، الطفلة تسقط على الأرض، تبكي، يصيح لها أن تأتي، تمضي بخطى متعثرة، تقف، تتلفت خلفها، تتناهى إليها الأصوات، تدرج إليه، يروم الانقضاض على قاسم وسحبه، لا بد من إنقاذه، صحبه يمنعونه عن المخاطرة، يحاول تفريغ نفسه، يحكمون قبضاتهم عليه، فما ذهابه إلى صديقه إلا انتحار، يراه وقد همد جسده، وبحيرة دم تكونت بقربه، الطفلة تصل بأمان، تنتهي المعركة، يشيعون قاسم، يقف أمامه، ينشد قصيدة ارتجالية، يقولها بصوت مبحوح، دموعه تنهال، يطلق الهوسة لتتقافز أرجل الجنود وترتفع الغبرة من تحتهم. يأتي جد الشهيد، القناص أبو حبيب، يدفن وجهه بصدره، يبكي عليه توجعا، يرفع رأسه، ثمة دماء صبغت لحيته، يصل حينها آمر الفوج الحاج أبو علي، يحتضن أبا حبيب، يربت على ظهره، ينشجان سويا. يقول أبو حبيب:
· سوف نشيعه من أمام بيته.
· هذا ما سيكون.
  يعود معهم لمكان التشييع، يقف بين الرجال، يرفع يده مناديا:
· ها.
تأتيه أصوات أبناء عم الشهيد موحدة:
· ها.
· من سومر بينا ندك ثاية.
    يطلق الهوسات تباعا، تبكيه الرجال بدمع وارف، فخورون بمن هجر الدنيا لأجل قضيته. يودعه لموثاه الأخير، ينحني باكيا على آخر حفنة تراب تسوى على قبره، يقبله معفرا لحيته. يعود بروح كسيرة، لم تنته معارك الجانب الأيمن بعد، تسير بهم المدرعة العسكرية، يعبرون قنطرة مشيدة على جدول مائي، للقنطرة تاريخ مع سبع سمي بها، إمامه وحبيبه العباس، سبع القنطرة، حماها ووقف سدا منيعا دونها، ألقى الرجال على الرجال، أغرقهم في النهر ووقف ثابتا كما القمر، هل سيكون سبعها هو أيضا، ليته يتحصل على عشر ما وصل إليه العباس عليه السلام، هكذا يناجي نفسه أثناء عبورها، ما إن تتربع الإطارات فوقها حتى تنفلق بقوة، يشعر بنار ساخنة تخترقه، يطير في الهواء ثم ترتج عظامه أرضا، ينقل بالطائرة إلى بغداد. كان برفقته الحاج أبو علي، يهون عليه ويدعو له، فيما صراخه يشق الفضاء:
· يا عباس. 
      يغمى عليه، ثم يستفيق ليطلق الهوسة على ظهر المروحية، رددها بعده الطبيب العسكري والجنود مع أبو حبيب والحاج أبو علي.
· الجف والساق الطاحن يروحن فدوة لاجل حسين.
  لم يقل فداء للعباس الذي عشقه بجنون، إنما افتدى بهما الحسين.. لا لسبب سوى لأنه كان هو العباس بعينه. بقدر ما أحب العباس اختار له تضحية تماثل تضحيته. يهرعون به إلى صالة العمليات، يتم تخديره، لا يرى بعدها شيئا، يصحو بعد ساعات طوال بيد واحدة وقدم واحدة، كادر طبي يهنئه على السلامة، همهم بضيق:
· لم تكتب لي الشهادة. 
أضاف مازحا:
·  كم أنا unlucky. 
    تبسم الطبيب لروح الدعابة التي يمتلكها هذا الشاب رغم فقدانه نصف جسمه. ثمة طبيبة شابة بمعية رئيس الأطباء، أرادت تشجيعه بيد أنه أطلق الهوسة الشهيرة:
· الجف والساق الطاحن حتى تنامن مستورات.          
    كلمات الإطراء تتسابق على ألسنتهم، ونظرات الإعجاب تشمله من الممرضات اللواتي تقاطرن عليه تباعا، هذه تغير ضماده وتلك تضع له الكانيولا وأخرى تلف له الشاش الطبي، أناملهن الناعمة تتبرك بذراعه الباقية، وهمساتهن اللطيفة تشنف أسماعه بموسيقى جديدة تختلف عن طبول الحرب وصخب الرصاص ودوي المدافع وهدير الطائرات. قالت له الطبيبة المشرفة على متابعته:
· كلما رأيتك ثمة إحساس كبير بالأمان ينتابني. أطمئن بوجود رجال قادرين على حمايتنا.
    يجيبها بقصيدة أخرى:
· والتصعب ذبوها اعلينا.
     تبتسم له وتنحني على رأسه، يستغفر الله، يذود بذراعه المتبقية عن جبينه، فتقبل يده. يشعر بالحرج، يصمت تحت لمعان نظراتها، يطرق خجلا، تجلس إلى جانبه. تسأله عن وضعه الاجتماعي، تتفاجأ حالما تعرف بتخصصه الدراسي ولكونه طالب جامعي، تلومه بلطف على تركه الدراسة:
· لم أتركها للأبد، إنما هي إجازة حتى يتحقق النصر.
    شفتاها قرمزيتان، عيناها واسعتان، ووجنتاها نحيلتان بوجه بيضوي، أنف كبير وجبين عريض، يريم الصمت عليهما، يحدس بنفسه المجبولة على كرم الضيافة بوجوب إيناسها بحديث أو الولوج لأي موضوع كان حتى وإن بدا خاصا. 
· تفكيرك هذا يذكرني بخطيبتي.
هتفت بشهقة مشوبة بضيق:
· خطيبتك؟.
· أجل، إنها تكثر من اللوم علي لتطوعي في الحشد، ودائما ما ندخل في خصومات ليس لها آخر.
ضحك ألما، ثم أردف:
· نكدية!.
     تبسم، بيد أنها توجهت بنظرها إلى قنينة المغذي المعلقة على قضيب معدني، عدلتها وقرأت مستواها، وقبل أن تجلس دخلت أمه بقلب فارغ وعينين طائرتين.
· يمه يمه يمه أوليدي. 
   انحنت عليه تروم احتضانه لولا ان ألجمتها الطبيبة، هدأت من روعها، وطمأنتها عل سلامته. دخل بعدها أخوته مرتدين الدشاديش والكفافي، قبلوا جبينه ورأسه، خجل لوضعه الجسدي، ما تبقى من يده المبتورة ملفوف بالضماد، وكذلك أعلى ساقه، بكى لبكاء أمه، لم يعد يستطيع التحمل، بكى كثيرا، سحت الدموع من على لحيته، بكى معه أخوته كلهم، وبكت الطبيبة أيضا. بعدها توقف نزيف الدموع لتحل عبارات الثناء الصادرة من قلوب مؤمنة ونفوس راضية بقضاء الله وقدره.
· هذا شرف لك يا أخي
· أنت بطل، تركت كل شيء في سبيل الوطن.
· يدك وساقك فداء للدين.
· بكم أنتم يا أبطال نعيش مرفوعين الراس.
· يمه، بيك وباللي مثلك ألبس عبايتي وأطلع رافعة راسي، أنتم اللي سترتونا وحميتونا.    
   بقيت أمه بقربه، تفرش لها ملاءة للجلوس، وحين يخلد إلى النوم تسترق لها غفوة. رفضت الطبيبة مبيت أي من أخوته بداعي مداراته، فهي التي تهتم بكل ما يحتاجه، لن تستمتع بعطلها لأجله، تغادر سويعات لأهلها لتعود له بالطعام المطبوخ من ربة بيت لا تجارى. صبيحة اليوم التالي جاءه شاب منمق الهندام، بوجه صبوح وابتسامة عريضة، عرفه بنفسه كمراسل لقناة تلفزيونية، يروم إعداد تقرير عن هذا المجاهد الفتي المضحي بيده وساقه، نصبت الكاميرات ووجهت له الأسئلة، لم يكد يبادره بالسؤال حتى شرع بالهوسات، يلوح بيده السليمة وينشد القصائد بصوت هادر:
· نتونس لو ماو نشوفه.
    رفعت أمه رأسها عاليا، وأطرقت الطبيبة لئلا تفتضح دموعها أمامهم. يلحظها شاكرا مشاعرها، متذكرا خطيبته التي لم تكلف نفسها بالاتصال. مذ عرفت بخبر إعاقته وهي في حالة هروب دائم، مضى له عشرة أيام وهي صامتة بلا تعليق، إلى أن قرر مهاتفتها بنفسه، طلب من الطبيبة الجالسة على كرسي قريب أن تفتح تلفونه، لم يعتد بعد على العمل بيد واحدة. استخرجت اسمها، اتصلت ثم ناولته إياه. ردت بفتور، سلم عليها بنفس البرود، سألها عما بها فلم تجب، عاتبها على عدم اتصالها فتحججت بالامتحانات، همس بغصة ألم:
· لا داعي للتبرير، لا تخلجي مني ولن أستحي منك. لم أعد مناسبا لك بعد ما حصل لي.
ابتلع ريقه، ثم أردف:
· أنت في حل من أمرك، واعتبري كل ما بيننا منتهيا.
لم يغلق الخط، لعلها تتمسك به، بيد أنها لم تنبس.
· مع السلامة.
صدحت بسرعة:
· الله وياك. 
     ألقى هاتفه جانبا، علامات الرضى ترتسم على وجه الطبيبة، تبتسم عن أسنان لؤلؤية منتظمة، تداري فرحتها بهمهمة تمثل فيها الانزعاج مما فعله. سهم بنظره للأعلى، تحدثه همسا:
· اعطها العذر، لربما تكون مشغولة لأمر ما أو ليدها مشكلة تعيق تواصلها معك. 
أشر بأصابعه الخمسة:
· عشرة أيام، عشرة بأكملها ولم تكلف نفسها حتى بالاتصال. 
صمت، سهم بنظره لأعلى، ثم تمتم بحزن ممض:
· عرفت السبب، عرفت!.
    تدخلت أمه ملقية اللوم على خطيبته التي خذلته بتنكرها له بأصعب ما يمر به من أوقات، تحدثت بسخط متوعدة ابنها إن هو عاد إليها مصالحا. طمأنها بدورة بجدية قراره بتركها. قالت الطبيبة:
· هي لا تستحقك أيها البطل، أنت أعلى منها مرتبة ومن كل مثيلاتها. 
    أثلجت صدره، رنا إليها بتودد، شكرها على المجاملة فلم يكن منها إلا أن تخرج عن وقار الطبيبات هاتفة بانفعال:
· أبدا ليست مجاملة، لا أجاملك إطلاقا.
كأنها تذكرت اندفاعها، صمتت ثم أضافت:
· أنت تستحق من هي أفضل.  
     قالتها بصوت متهدج وعيون خجلى مسبلة، عادت لاتزانها ونبرة صوتها الخافتة. لم تهدأ لوحدها بل هدأت الضجة الإعلامية التي أحدثها، تسيد القنوات لأسبوع بأكمله، زاره خلالها الصحفيون والكثير من القادة العسكريين، أصبح رمزا للوفاء مثله مثل صديقه الشهيد قاسم. لم يعد وحيدا فقد ملأت الطبيبة عليه الزمان والمكان، تسهر معه ليليا، تحاذيه في جلستها لتحدثه عن دراستها وأطرف المواقف التي تصادفها. تخرج من جلباب الطب لتدخل عالم الأنثى، تشتكي من صعوبة المهنة، وتتمنى لو كانت زوجة وأم، بيد أنها اختارت طريقا شاقا وعليها إكماله. قالت بحماس أدهشه:
· هل تعلم؟ دائما أحسد ربات البيوت على ما هن عليه. 
· معقولة؟
· أجل، لأنهن سعيدات باستقرارهن في بيوتهن، بدلا من هذا الإجهاد الذي تعيشه المرأة العاملة.
تساءل بحيرة:
· ولكنها مطالبكن الدائمة في المساواة. أليس كذلك؟.
   تبدت أسنانها البلورية من بين شفاه رقيقة بعد ضحكتها اللطيفة، أغمضت عينيها حتى ذوت ابتسامتها.
· نحن النساء لا نعلم ماذا نريد بالضبط. هذا كل ما في الأمر.
· صحيح.
سألته:
· ماذا تقصد بقولك صحيح؟
· لأنك تقولين ذلك.
· وهل كل ما أتفوه به صحيح؟.
· نعم.
ضحكا بصخب جعل أمه النائمة تتململ في مكانها، تبسمت له.
· أتركك لتنام، لقد أجهدتك بثرثرتي.
· صحيح.
· ماذا؟.!.
    دوت ضحكتهما عاليا، صحت أمه من نومها. كانت تلك الليلة الأخيرة له في المستشفى، ودعته الطبيبة بعيون دامعة، وقد تواعدا على التواصل هاتفيا. كما قالت لأمه:
· أعدك يا خالتي بأني سأزوركم هناك في بيتكم.
· يمه بعيد عليك بيتنا.
· لن يبعد علي شيء، أنت وابنك غاليان علي جدا جدا.
فقال مازحا:
· هم بعد جدا.
 أردفت:
· أشتكي لك منه يا خالتي.
· ليش يمه؟
· كثيرا ما يجعلني أضحك، ابنك أكثر من رائع.
     شيعتهم لباب المستشفى، حمله أخوته ووضعوه في الكرسي الخلفي لوحده، ودعها بهوسة تنم عما اجتاحته من عاطفة تجاهها، تبسمت لما سمعت ولوحت له بكفها مودعة.  
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      تحركت بهما السيارة، يقودها أستاذ حسين، أو الحاج أبو علي، لم يعد قائدا عسكريا، أنهى خدمته محتفلا بتحقيق النصر، قدم بعدها استقالته، عاد لمدرسته عاما ثم أحيل للتقاعد. احتار في كيفية قضاء ما تبقى من عمره فانبثقت له فكرة إكمال دراسته العليا. هكذا وبعد ثلاث سنوات وجد نفسه أستاذا جامعيا في الدراسات المسائية. وها هو يستعيد ذكرياته الحشدية بمعية أبي حبيب، شيخ المجاهدين، القناص الذي لا تخطئ رصاصته، يجلس بجانبه بعظام واهنة وعينين كليلتين ووجه شائخ بلحية مسترسلة ناصعة البياض، يتجهان معا لمباركة زواج أبي صكر من الطبيبة التي عالجته. ماسحات الزجاج الأمامية تتحرك بسرعة لتجلي قطرات المطر النازلة، وعصا خيزرانية تتمدد بينهما، لم يعد أبو حبيب قادرا على السير إلا متوكئا عليها، اختلت فقرة في ظهره أعاقته عن مواصلة القتال، آخر فرائسه كان شيشانيا يختبئ في قمة نخلة مربوطا تحت السعف، لم يلحظه أحد، حير الجنود وقيد حركتهم، فما كان منهم إلا الاستعانة بخبرة هذا الشيخ المجرب، تقلد سلاحه وكمن له، يرقب الحركة ويشمل المكان بنظراته، فجأة أصيب أحد الجنود بإطلاقة لم تقتله، سقط أرضا وزحف لينجو بأعجوبة، عينا أبي حبيب تبحث في مكان مصدر الرصاص، لحظ حركه في قمة النخلة، ساق تتدلى ثم تعود، سدد نحوه، سقط الجرذ سريعا، ودوت التكبيرات. أبو حبيب يغرق في نومه، لن يوقظه، فلينم حتى يصلا بيت العريس. وعكة صحية أطاحت به بعد تحرير الموصل، فقرة تختل في ظهره تعيده للصفوف الخلفية خلافا لإرادته، ومن بعدها طلب التقاعد منتظرا "الطارش" كما يحلو له. لماذا يفكر بالموت؟ إنه لا يخافه، لذا فهو ينتظره، لعله مل تصاريف الحياة، أو لربما يشتاق للقاء أحبائه، وخصوصا حفيده قاسم. حفيده الذي تربى بكنفه، كان له ابنا وصديقا أيضا، لم يحسسه بيتمه أبدا، يرافقه في بعض مشاويره، ولا يبخل عليه في طلباته، كبر الصبي وشاءت الأقدار أن يكونا زميلين في فوج واحد، الشيخ القناص والحفيد المقاتل. 
· رحمة الله عليك يا قاسم.
    تمتم بقراءة الفاتحة، تحرك أبو حبيب، اعتدل في جلسته، حرك خيزرانه، سوى العقال على رأسه، سأله عما تبقى لهما من مسافة: 
· سنصل قريبا.
    عدل وضع نظارته، خلعها، سحب ورقة كلينكس ثم جلا عدستيها السميكتين، همهم مع نفسه:
· إطارها مخلوع، ولم أضع لها واحدا جديدا؟
· لا تهتم، عندما نعود أمر لك على محل نظارات نشتري إطارا جديدا.
ثم سأله:
· هل ترى بواسطتها بشكل حسن؟.
· طبعا، عملية الماء الأبيض الأخيرة فتحت لي النظر بشكل عجيب.
· الحمد لله؟. 
    كانت السيارة تجول داخل الشوارع العريضة الموصلة لبيت أبي صكر، بيته مع عروسه ووالدته التي أبت إلا أن ترافق ابنها إلى مسكنه الجديد. هكذا أخبره في اتصال هاتفي يوم أمس، فرح له وتواعدا على الزيارة اليوم. توقفت السيارة في أقرب نقطة دالة، خرج لهما من بيت قريب مرتديا الدشداشة، تهدل أحد ذراعيها، تبسما لرؤيته، فوجئا به يمشي باعتدال.
· ممتاز، لقد ركب ساقا صناعية.
    تقدم نحوهما محييا، يرفع يده بأهزوجة لم يسمعاها، أردف أستاذ حسين معلقا على مشيته:
· تبارك الرحمن، كأنه غير معاق إطلاقا.
· الحمد لله، يستاهل أبو صكر.
     هبطا من السيارة، رحب بهما بحرارة، وأدخلهما البيت. قعدا على جلسة اسفنجية أرضية، تتوسطها مساند مكعبة، فرشت الأرض بسجادة مخملية رسمت عليها نخلة مثمرة برأس أخضر زاه. كأنه رفض بشدة اقتراحات زوجته في أثاث عصري متقصدا الديكور الموروث من بيئته الريفية، صورته بملابس العرس من كوفية بيضاء وعباءة سوداء تتربع على عرش الحائط، يقف لوحده، شامخا رأسه مبتسما للكاميرا، صورة أخرى بملابس عسكرية مع صديق عمره الشهيد قاسم، يقفان متسربلين بدرعيهما، ممسكان بسلاحيهما، ومن خلفهما لاحت قمم جبال مكحول. كرر ترحيبه بهما، جلس قربهما، قدم لأبي حبيب قدح الماء، ثم إلى أستاذ حسين قائلا:
· تفضل يا قائد الفوج.
ضحكوا جميعا، رشف قليلا من الماء ثم رد عليه:
· لم أعد قائدا كما كنت سابقا، ارتديت ربطة العنق وتكيفت مع قاعات الجامعة.
· لكل مقام مقال دكتور.
· لم آخذ الدكتوراه بعد.
التفت إلى أبي حبيب.
· ها حجي، كأنك كبرت؟.
· إيه والله يا بني، أنتظر الطارش.
تساءل باستغراب:
· أي طارش تقصد؟.
ضحك أستاذ حسين وأجابه نيابة عن أبي حبيب:
· لن يجيبك الحاج، الطارش لغز لا يعرفه أحد سواه. 
باركا له زواجه مجددا، ثم سألاه عن أوضاعه:
· الحمد لله، تخرجت من الكلية وتعينت مدرسا. 
رددا معا:
· الحمد لله.
· وكيف وضعك مع الدكتورة؟.
· تحبني يفحل.
ضحك بملء فمه، فيما تبسم أبو حبيب، قال أستاذ حسين:
· أنت أكبر منها يا أبا صكر.
· لا، هي أكبر مني بالعمر.
· إنما قصدت إنك أكبر منها مكانة، فشهادتها لا تعادل شهادتك.
· بالعكس، الطب أفضل من علوم الحاسبات.
· أقصد شهادتك هذه، وهذه.
أشر على قدمه وكم دشداشته الفارغ. تبسم أبو صكر قائلا:
· صدقت، ومع ذلك لن أنسى لها وقفتها معي حين تخلت عني من وثقت بها.
قال أبو حبيب:
· ربك أبو العودات، لازم يعود على البني آدم.
· إيه والله يا حاج. 
أشر بأصابع يده قائلا:
· سبع سنوات.
أدار عينيه بينهما ثم أردف:
· سبع سنوات حب، وكلما أتقدم لطلب يدها يرفضني والدها. 
· وكيف تمت الموافقة؟.
هتف عاليا:
· إصرارها، بنية كحيلة، ظلت على موقفها وحبها لحد ما رضخ أبوها ووافق.
· الحمد لله.
أسبل عينيه، ثم قرأ بصوت هادئ:
· بسم الله الرحمن الرحيم، "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون"
· صدق الله العلي العظيم. 
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   يجلس متوحدا مع كتاب مجلد بغلاف سميك، يرفعه لمستوى وجهه، يقرأه بتصبر لما يلاقيه من صعوبة الطرح الفلسفي، يُفتح مقبض الباب، صرير النرمادة يشتت ذهنه، لم يحرك ساكنا، بقي غارقا بين دفتي الكتاب، صوت دكتور محمود يأتيه جهوريا:
· أراك مشغولا اليوم بالقراءة.
أنزل الكتاب دون عينيه.
· كتب عمرها أكثر من خمسين عاما، كلما ضاقت بي الدنيا أعدت قراءتها. 
   تتبدى نظرة تساؤل على محيا زميله، مضى نحوه، لوى رأسه موازيا لعنوان الكتاب، قرأ:
· الأسس المنطقية للاستقراء.
أضاف بعدها:
· تأليف محمد باقر الصدر.
جلس على كرسي قريب.
· لا أستغرب ذلك منك، فالرجل كان موضوع رسالتك للماجستير.
· وستكون أطروحتي للدكتوراه أيضا عنه.
· وهل لديك نية لإكمال الدكتوراه وأنت بهذا العمر؟
قالها بمزاح، فرد عليه فورا:
· العمر مجرد رقم.
· سبعون سنة مجرد رقم.
· خفف الوطء يا أخي، لم أزل أراوح في الستينات.  
وضع الكتاب مفتوحا على الطاولة.
· يقول التجريبيون أن فكرة الله مسألة غيبية، وراء حدود التجربة والحس العلمي، فيجب ألا يؤخذ بها.
· كلامهم لا يخلو من الصحة. 
· هذا لأنهم سوفسطائيون رغم منهجهم العلمي.
صمت قليلا، قلب الكتاب رويدا، ثم قرأ رد السيد الصدر عليهم:
· لو إنهم لا يؤمنون بوجود شيء لم يحسوا به إحساسا مباشرا، فقد نسفوا الكيان العلمي كله، وأبطلوا جميع الحقائق الكبرى المبرهن عليها بالتجربة، لأن التجربة لا تنفي الإحساس المباشر، فنيوتن حين وضع قانون الجاذبية، لم يكن قد أحس بالجاذبية بإحدى حواسه، وإنما استكشفها عن طريق ظاهرة أخرى لم يجد لها تفسير إلا بافتراض وجود قوة الجاذبية فما فعله كان استنتاج عقلي. 
انبهر دكتور محمود لما سمع، ردد بهمهمة:
· رحمه الله، كم كان عقلية فذة قلما يجود بها الزمان.
· له آراء رائعة في نظرية التطور. 
تساءل بدهشة:
· وهل ينكرها السيد الشهيد؟.
رد على الفور:
· أبدا، لم ينكر نظرية التطور ولكنه يتساءل فقط عن عدة أمور.
· مثلا؟.
   مسد لحيته البيضاء، قلب صفحات الكتاب، همهم بالقراءة، رفع رأسه.
· أول تساؤل يطرحه حول كيفية تعلم النحل بناء خلايا مسدسة الأشكال. 
· والثاني؟
· من علم كلب البحر بناء سدود على الأنهار؟. 
· وبعد؟
· من علم الثعبان ألا يضع بيضه إلا في نقعة في قاع البحر، تقل نسبة الملوحة فيها خمس وثلاثين بالمئة؟. 
· جميل جدا.
ابتلع ريقه، ثم أضاف شارحا:
· يقول العلماء بأن هذا كله تعلمه الحيوان أو الكائن الحي بواسطة التجربة، والخطأ اختفى مع مرور الزمن، وتمت وراثة الصحيح بالغريزة دون الحاجة إلى أن يتعلمها من جديد.
وضع دكتور محمود رجلا على رجل، وعلق على ما سمعه:
· كلامهم علمي على حد معرفتي.
· أبدا، فقد كان رد السيد عليهم ناسفا لنظرياتهم.
اكتفى الرجل بالصمت، عيناه ترنوان إليه بسكون، منتظرا الرد على العلماء.
· يقول السيد الصدر: أن يتعلم الحيوان بالتجربة والخطأ أمر غير صحيح، لأن هذا يعني أن الحيوان التزم بالتجربة الناجحة وحرص عليها وأدرك نجاحها من دون غيرها، وهذا أمر غير ممكن خاصة إن كان نجاح المحاولة لا يظهر إلا بعد موت الحيوان. 
لم يزل دكتور محمود ملتزما الصمت بانتظار المزيد. لا بأس من الإفاضة في الشرح. 
· يضرب السيد المثال في الفراشة، حيث يصل الفراش إلى الدور الثالث من حياته ويضع بيضه على هيئة دوائر على الأوراق الخضراء، لا يفقس إلا في الفصل التالي على هيئة ديدان صغيرة في الوقت الذي تكون فيه الأم قد ماتت. 
     توقف قليلا، ثم سأله إن كان مركزا معه، أكد له ذلك بإيماءة من رأسه، فأكمل:
· وبما أن الأم قد ماتت، فكيف أتيح للفراش معرفة نجاحه فيما قام به من عمل، مدركا أنه قد هيأ لصغاره رصيدا ضخما من الغذاء؟.  
  قاطعه دكتور محمود:
· وما هو تفسير السيد لهذه الظاهرة؟
· سأجيبك الآن.
سحب نفسا، قلب صفحتين، عاينهما قليلا.
· أرجع وأقول بأن السيد الصدر لم ينكر التطور، ولكنه يؤمن بأن هناك حراك خفي وراء التطور ووراء الغريزة. 
· وبالطبع فإن هذه القوة هي الله سبحانه وتعالى.
· أحسنت دكتور، هذا ما يراه السيد. 
    هنا، توقف عن الكلام، سهم بعيدا، أطلق حسرة حرى، سأله الدكتور عما به من ضيق، أجاب:
· حوارنا هذا أعادني لأربعة عقود مضت، أربعة وأربعون عاما، أكثر قليلا أو ربما أقل. حينما كنت أناقش زهراء وأشرح لها فرضيات السيد في الفلسفة والاقتصاد.
· الله يرحمها.
    صورتها لم تزل تلاحقه، لم ينسها أبدا. سمع صوت أذان المغرب، نهض من مكانه، سأله الدكتور:
· هل لديك محاضرة أخرى؟.
· نعم، سآخذ المرحلة الأولى بعد نصف ساعة.
· سأنتظرك لأوصلك للبيت بسيارتي.
· لا تكلف نفسك، أفضل العودة سيرا على الأقدام.
وبعد لحظة أتم:
· لدي صديق عزيز علي لم أزره منذ مدة.
· ومن هو؟
انشرحت أساريره، قال بفخر:
· الشهيد.. قاسم.    
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[bookmark: _GoBack]    حان وقت المغادرة، لملم أوراقه، وضعها في حقيبة صغيرة، دسها في الدرج، أطفأ مصابيح المكتب، وسار في ممرات الكلية المؤدية إلى الباب الخارجي. ثمة محاضرات لم تنته بعد، عملية تدريسية واسعة ونهضة تعليمية غير عادية مع تضخم كبير لأعداد الدارسين وانتشار كثيف للجامعات في كل أنحاد البلد. يعتبرها علامات حسنة ودلائل صحية على مسار صحيح يرتقي به الشعب في طريق العلا. كثرت أصوات النشار المستغربة والرافضة لهذا الكم من الخريجين، وكأن هذا الشباب الواعي ليس له الحق في الدراسة والمضي قدما في تحقيق أهدافه المشروعة. لم يستشهد قاسم إلا لأجلهم، فقد كانت هذه الألوف المؤلفة من طلاب الجامعات العراقية قبل عشرة أعوام أطفالا صغارا في المدارس الابتدائية، فخرج هو وحشد كبير من المؤمنين مدافعين عن مستقبلهم، يريدون أن يحققوا لهم حياة كريمة، وها هم اليوم يختطون لهم دروبا للنجاح. يصل للبوابة الخارجية لمبنى الجامعة، سيغير طريق العودة هذا المساء، يختار زقاقا مختصرا، يمضي بخطى بطيئة، سدف الظلام تطغى على الشارع، لا يبددها سوى المصابيح المتجاورة على رصيف مقرنص. هبات هواء عذبة تداعب وجهه، تفتر شفتاه لحكاوي أبي صكر التي سردها له يوم أمس. كما تألم لأبي حبيب حين شاهد صورة حفيده معلقة في بيت صديقه، دمعت عيناه وغالبها بكفكفة من كوفيته. يدخل شارعا فرعيا، ثمة صورة مضيئة تلوح عن بعد، غذ السير ليصلها، فهي التي نصبها أصدقاء الشهيد أمام بيته. تتقلص المسافة بينهما، بين أستاذ حسين والطالب النجيب قاسم، بين الحاج أبي علي والجندي البطل قاسم، بين الأستاذ الجامعي والشهيد البطل قسم، كأنهما على كفتي ميزان، بيد أن كفته تشيل قبالة كفة قاسم الراجحة دوما، لقد نال شرف الشهادة وهذا يكفي. وصل للصورة، قرأ الفاتحة، تأمل عينيه السارحتين وجبهته الناصعة، من خلفه تتلألأ قبة مذهبة، تعلوها راية حمراء، لقطة مميزة وضعته برمزية ذكية تحكي ارتفاعه لأعلى درجات الشهادة. ينوي المغادرة، قدماه تتسمران في مكانيهما، ترفضان التحرك. يخاطبه همسا:
· إيه يا قاسم، أي نور هذا يشعشع في وجهك؟ وأية وسامة حباك بها الباري؟ كان الله في عون والدتك، هل تنساك يوما؟ لا أظن، وزوجتك؟ زوجتك الوفية، رفضت العودة لبيت أهلها، بقيت تعتاش على رائحتك وذكرياتك. 
    أحس بحركة خلفه، التفت، امرأتان متجلببتان بعباءتيهما، تقفان معا، عرف الأولى، أم قاسم، يظهر وجهها تحت إضاءة خفيفة تجود بها الصورة، شحب وجهها ونحلت وجنتاها، تسلم عليه ثم تقول:
· رأتك كنتي وأخبرتني بوجود رجل يقف أمام الصورة، فلما عرفتك أتيت للسلام عليك.
أطرق خجلا.
· سامحيني.
    رفع بصره، أفرحته ابتسامتها، ردت عليه بصدق يتجلى في نبرات صوتها:
· وما ذنبك أنت يا أستاذ؟ هو من اختار طريق الشهادة بنفسه، وأنا فخورة به.
صمتت، مسحت دمعتها بكم عباءتها، أضافت:
· صحيح، ففقده لا يحتمل، ولو كنت جبلا لتصدع لهول المصيبة، ولكني راضية لقضاء الله وقدره، فقد اختاره شهيدا. 
تكلمت زوجته:
· أنا وعمتي لم نفتقده، فهو يعيش بيننا، نخصص له مكانا معنا في وجبات الطعام، ونأتي على اسمه وكأنه حي يرزق.
قرأ بصوت جهير:
· بسم الله الرحمن الرحيم "لا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".     









